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كانت الساعة قد جاوزت الحادية عشرة وأنا فى طريقى الى: البيت ع 
وكنت مرهقا مكدودا » ضيق الصدر بمتاعب اليوم » ولم أجد 
هناك مايدفعنى الى التعجيل بالعودة إلى الدار » وداخلتى إحساس بالحاجة 
الى الانطلاق ؛ بالعرية فى الطرق الخالية بأطراف مليوبوليس ٠‏ 
السباق ء وأ بي قراغ الطزيق وسكوتة وهبة الهواء الرطلب الى 


لفحت و جنهى بشي ء هر الانتعاشس 3 تمهلت وأحذت أدندن بتصصوا نس 

ولم يبدو على طول الطريق أثر لعابر » وقامت الدور على يمينى 
سأكنة مظلعة إلا مرا بجبعة أضواء تتاثر نب من نوأفذها + وعلى اليسأر 
أعتلك سور السياف المتخفض وقد ترامى وراءه الغراغْ الفسيح يلفه وشاح 
هر الو سمشة والزلمة والصمت المليق . 


سنس #ية لمسم 





كانها مط أت اس فى علو أنه . 
وبغريزة الرجل .. ازددت تمهلا .. وأحذدت أرقب شيسها. 
المقبل .. الذى لا أكاد أمير منه سوى حدوده الخارجية وطريقة سيره . 


وأنا أميز المرأة بطريقة سيرها وهيكلها .. وأكاد أأحس بمذى 
جمالها أو قبحها من هذين المنظرين . ولا أظنهما نخدعانى الا فى القليل 
النادر .. ولقد أحسست من خطوات المرأة المقبلة وتخطيط شكلها فى 
الضوء الباهت .. أنها شىء لطيف يستحق الرؤية .. أو أكثر من الرؤية 
ان أمكن . 

وازداد ,تمهلى وى تزرداد اقترابا . . وأيقظت الواحدة والظلمة 
ونسمات المرأة المقبلة مشاعرى وأرهفت حواسى ٠‏ فانحرفت بالعرية 
الى الجانب الأقرب آليها - وهو جاتب السباق - حتى أتمكن من رؤية 
وجبهها . 

وعندما دنت من العرية .. أحسست أن ضوء الطريق اللخافت لن 
يهسىء لى فحصها جيدا .. وأضاءت ضوء العربة الكبير .. فسطع عليها 
فجاة وبدا عليها الضيق والانزعاج وبدت لى فى خخطواتها العجلى 
وسيرها المندقع كطائرة أمسك بها ضوء كشاف وهى تحاول الفرار 


فيعلك , 


وخرجت عن نطاق الضوء .. واستمرت فى سيرها العيجل . 
وحمطواتها الحادة ,2 غير متلفتة حو لها .. أو علقية الى أدذنى اهدمام . 


سيم اع الدب 


ولم أحاول التوقف . . فقد كانت الفترة التي و ضعت خلالها فى 
نطاق الضوء . كافية لكشقها .. وكافية بالتالى لأن أواصل السير بعد 
أن أحسسثث أنه ليس بها مايجذبنى اليها .. أو يغرينى بها .. أو ب 
لى فيها أى نوع من أنواع المغامرة . وبعد أن أيقنت أن المشية والهيئة 
قد سسبدعائى - الى حد مأ - هله إلمرة . 


كان وجهها تصيلا .. شاحبا .. وقد بدت حول عيتيها من 
تجاعيد الإرهاق والذبول .. هأ دقع فى تفسى , الظّن بأن عقدها الرايع 


ودفعنى الكسل وهزال الصيد الى معاودة الانطلاق بعربتى مفضلا 
الليل ونسماته الرطبة والاستمتاع بالسرحان والدندنة , 

وواصلت السير فى الطريق مخلفا ميدان السباق ء» والعمارات 
الجديدة المشرفة على ساحته ع عابرا خط المترو الجديد ححتى بلغت 
نهايته وأدرت العربة حول المحطة الأخيرة عائدا فى طريقى من حيث 


الث . 


ومرة أخرى .. بدا لى الشيح فى تخطواته العجلى ومشيته المجادة 
الصارمة .. وسط الفراغ العريض والسكون الشامل . 


ا أستجرار المرأة فى السير بلا هدف واضح . ققد كنت 
أتوقع أن تكون قد احتفت فى أحدى الدور التى لاشك تقصد أليها . 


ولم تكن فى سر مستعرطة » ولاكان الطريق المخالى بميدان 
إصيم .. حتى أظنها امرأة ليل تبغى صيدا .. ولا كان الوقت الذى تسير 
فيه أو المظهر الذى تسير به يدفعات الى الظن بأنها تمارس نوعا عل 
الرياضة ‏ 


مسد الإ مسسيد 


وعادت غريزة الرجل وحب الاستطلاع والرغية فى المغامرة توقظ 
حسى وترهف أعصابى .. وكنت قد أشرفت عليها .. وأوشكت أن 
أجاوزها 5 دوت أن أستقر على أمر أو أتحاة . 

ْ وبله خحطة مو ضوعة .. أو تفكير عمو انسيية ++ أو ها شلقفب وأضام .. 
أوقفت العربة وشتحت الياب .. وفى لهجة جادة مقتطبة قلت' لها . 
52 3 تقصضلى لي 

ولم أشك فى أنى قد فاجأت المرأة بدعوتى .. بل بمجرد 
وجودى .. وقشت تندظر الى على ضوع العرية الداخحلى الذلى أضاءه فتح 
أليانبه . وقل بذمت مشنوهة مأنحودة .. ومرءت لحظة صمت .. حاو لت 
خلالها أن أضع خطتى للحظات القادمة وردودى للاحتمالات 
المنتظرة .. ووسائلى لمشاومة التمئع المحتمل . 

ولكن المرأة فاجأتى مفاجأة أشد » وبلا كلمة تمنع .. أو سؤال 
استفسار .. وفى اثانية وأحدة .. كانت تستقر على المقعد بجوارى دون 
أن يخطج فى وجهها عصب أو تفتح شفة . 

وسمعت صفقة البأيه . . وساد السكون وعم الصيمت ألا من 
صضوانت أنفاسها تتلححق لامتة كانها جواد في سباق . 

8 سير انه بالعربة عقيست تررشية .. كان كلانا يشر د ببصير 6 من 
زجاح النافذة الى الظلمات المترامية .. وكان عل أن أفيق من المفاجأة 
وأن أقول شيعا .. ألم أكن الصائد صاحب الدعوة ؟ 

وكانت أقرب الألفاظ الى شفتى .. كلمات التحية .. فقاتها .. 


المرحة ٠‏ فلت . 
سس اخ - 


- مساء الخير . 
ولم تكن كلمات الغزل قد لانت على شفتى بعد . اذ لم أجد 
بها مأ يدفعنى إلى الغزل المخل_ص الطبيعى .. ووجدت رغبتى فى 
الاستطلا ع تسبق قدرتى على الغزل المجامل المتكلف فقلت متسائلا : 
- الى أين ؟ 
وبيساطة أجابت . 
بعد أحضر العشاع . 


0١ 0‏ وكادت تتغلت مني صيدحة دعشةه ,. أسر عت ش00 
.. ولم يكن فى مظهرها المحترم ولا فى الساعة التى تسير فيها .. 
مار خر وم سيدة معثلها لاحضار عشاء » وسالتها فى لهجة غير 


مصاقة : 

الآن ؟ تحضرين العشاء ؟ 

أجل .. لقد عدت فلم أجد فى البيت طعاما . 

وأين البيت ؟ 

- فى احدى العمارات المطلة على السباق . 

-- ولكن ألم تكونى تعرفين أنه لايوجد فى البيت طعام ؟ 

- انى أنسى هذه الأشياء .. لاأذكر شيكا عن البيت ألا عند 
عودتى أليه . 


مسخلوقة حبجيية .. ورد أعجب ! 
د بيه سم 


وعدت أتساءل .. دون أن أتتبه الى أن المرأة الغريبة قد حولتنى 

قلت لها : 

- ولماذا لم ترسلى أحدا من البيت يحضر لك عشاء ؟ 

سلمه لآنه لايوجد معى أحف . 
المكان » فهى تقطن وحيدة .. ويمكشى أن أعود معها الى بيتها . 

وكان على أن أتولى احضار العشاء .. وبحثت فى ذهنى عن محل 
ابعا ع منه .. دون أن أسلك طريقا مطروقا يعرضنى واياها للأيصار .. 

3 من فضلك أتجه يسار! . 

الجانبى الذى يلف يسارأ حتى ينتهى الى 

وأجيت مترددا : 

- الماذا ؟ 

جسم لأأحضر العحشاع . 

- ساحضره للك أنا من محل أعرفه . 

- لا داعى لأن تتعب نفسلك .. يوجد بقال على التاصية لى عدده 
ساب . 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


وحاولت أن أجادل ولكنها أصرّتِ .. قلم أجد بدأ من الذهاب 
الى -حيث تريد . 

ووقفت بها أمام البقال وهبطت عن العربة لتعود يعد لحظات وقد 
حملت معها بضع لفائفى صغيرة . 

وعرة الأنية استقرت بعجواري وقلت عتسائلدة : 

وترددت لحظة قبل أن تجيب متسائلة : 

أجل .. أجل .. كما تشائين . 

وأدرت العرية مرة أخخرى الى شارع السباق وانطلقت أجول بها 
متبعا الطرق الخالية فى أطراف الضاحية . 

وبدا عليها الشرود وهى تستقر بجوارى فى هدوء وصمت ولم 
تعد أنفاسها تتلاحق لاهثة ء» بل بدت عليها السكينة » والطمانينة 


على 
قلت أستدرجها من شرودها وأقطع عليها صمتها : 
سه أتعيشير: وحددك , 


و 


- أجل . 


الست متو وحة ؟ 
سل الال 


0 ألم تعزو جى 5 
-- يرو جيك وطلقت .. وتزو حت وطلقفت .. وقد اتزوج 
وأطلق . وأ الرواج في حياتى من الحوادث العايرة و ليس من الاحداث 
المقيمة . 
- لى .. ولكنى أفضل أن اقطن وحدى .. أتى أعمل فى الفن .. 
أقوم ببعض الأدوار الثانوية فى السيدما والمسرح وأحيانا أعود فى الليل 
متأ خحرة . و أحيأنا سكرى 7 ولا أحب إن أقلق رأسحة أعلى أو أسي اع 
اليهم .. ولذلك أقضل السكن وحدى . 
ولم يكن هناك شلك بعد هذا .. أن المرأة صيد سهل ميسور . 
زواج وطلاق .. وفن .. وسكن وحدها )» وسهراء وسكر.. كل. 
هذا .. ترك المسألة كما يقولون (على بلاطة) . 
ولكن المشكلة لم تكن مشكلة السهولة واليسر .. بل كانت 
ان المرأة لم تثرنى من اللحظة الأولى .. بوجهها الشاحب 
المرهق ء وهزالها البادى » ولقد ظندت أن التلاصق والحديث قد يمتحنى 
شيعا من الإثارة » ولكن مشاعرى لم تثثر با كثر من الشفقة والعطف . 
ومع ذلك .. وبدافع من العناد .. والإصرار على اتمام المغامرة 
و جمدينى أسائلها : 


-- ألا نعود الى البيت ؟ 
وبلهحة الاستسلام والرضوخ أجابيت * 
أمرك . 
ووو ققت أمام باب البيت ع وو -جدتهاأ تجمع اللغائكف لحبلها 
ققلت : 

-- اعتلك .. دخينيى أحملها للك . 

الاداعى للتعب .. سا حملها أنا . 

- ألديك ما يمنع من الصعود معيك ؟ 

وصمتت .. ومضت بها برهة وجوم وتفكير وما ليكنت أن 
تساولت : 

-- إذا لم يكن لديك مانع . 

- أبدا .. لامانع لد .. فقط .. أحشى لغط البواب والسكان 
وأكره أن يقولو! أنى أحضر رجالا فى البيت » فانتظر حجى أتأكد أن 
البواب قد نأم وأن الطريق نعال .. وسالوم لكك يضوع ثعابه من وراء 
النافذة الكاثتة فى أعلى الداو . 

- يكون من الخير أن تتصرف . 

ودلفت الى البيت وجلست أرقب النافذة الصغيرة التى أشارت 
لى اليها . 


أى أحمق أنا !:ماذا يدفعنى “الى الزج بنفسى فى مثل هذه 
المغامرة ؟ أدخل بيتا لا أعرفه فى منتصف الليل .. مع آامرأة لا أكاد 
أعرف عنها الا ما حدتسى به عن نفسها مما قد يكون باطلا مكذويا .- 
وقد تكون ذات زوج .. وقد يكون بيتها كمينا لاصطياد المأفوفين 
السذج من أمثالى .. للاعتداء عليهم وسليهم تقودهم ! 

ولماذا أفعل كل هذا ؟ من أجل امرأة لا أريدها .. ولا أشعر لها 
بأية قابلية » ولم تثر فى -جارحة .. أو تهيج لى حسا . 

يجب على أن أنصرف .. وكقائى هذا القدر من المغامرة . حير 
لى أن أعود الى البيت. لألوذ بأطراف الأمن والراحة وأجسب نفسى .شر 
الكوارث والفضائح . 

ومع ذلك لم أتحرك فكثيرا ما ينطلق تفكيرى فى ناحية ويتبلد 
تصرفى فى ناحية أخرى .. فاظل مقيدا فى موضعى لا سلطات لتفكيرى 

وتعلق بصرى بالنافذة العالية التى يدت وراءها رقعة السماء الداكدة 
بنجومها المتنائرة وقطعة ضكيلة من القمر تعدو على صفحتها نتف من 
السحب تحجبها تارة وتبيرزها أخرى . 

وفجأة لاح لى الضوء الباهت يتحرك وراء الافذة » وأحسست 
باعصابى تتوتر .. وبمشاعرى ترهقاء وتملكنى وهم شاعرى ممتح 
مدير . 

نافذة فى السماء .. 8 مسحتسية متمحراكة » وقمر شأاحب ء ووكقة 
مسترقة فى عرض الطريق المسظلم الخالى . 


وأخيرا ضوء يأهث يتحرك: المظلم الحالى ‏ 

لا .. لا .. انها مغامرة ممتعة .. أيا كانت المرأة التى ساغامر 
من أجلها . 

ويبلاهة المغاهمرين .. طرحت مخاوفى فى عرض الطريق واندفعت 
أصبعرب السلم . 

وبدآأت ألهثت عندما وصلت الى الدور الرأيع . .| فتوقفت وأنا 
لاأجد أمامى سوى سلم ضيق يؤدى الى السطح ولم أكن واثقا بالضبط 
من عدد أدوار البيت .. كل ما كنت أعرفه أنها تقطن فى الدشور الأخير 
وأن نافذتها مطلة على الشارع . 

ووقفت يرهة ححائرا وأنا أجد الأبواب أمامى موصدة دوت أن 
أعرف يابها .. ولم يكن من المعقول أن أغامر بطرق أحدها حشية أن 
أخطىء بغيتى وأفضح نفسى فى مثل هذه الساعة من الليل . 
بصرى فوجدت وجهها يطل من إعلى السلم الصغير . 

و #مسعيل تيه السلم فافضى بى الى سجر صضغير 8 فوش السطح . 

وأحسست بشي .نم ع المخذلان والحيبة وأنا أرقب الحجرة 
المتواضعة بمظاهر الفقر والرثاثة اليادية منها » وحاولت جهدى أن أخحفى 
مظاهر خييتى وأن أسترهأ بمظاهر المرح المفتعل . 

وسمعتها تتمتم فى استحياء وهى تقدم لى مقعدا من الخيرزات : 

| 2 معاسفة 07 الحجرة لاتليق بلك - و لكنك أت الدج 


أصررثت على الصعود . 


وزأد أعتذارها الخجل عن احساسى بالشفقة عليها .. # تممه 
على ألا أحذلها وأن أجعلى من مرحى المتكلف مرسا أصيلا .. فقلت 
- إنها مكأن شاعرى لطيف . 

ورمقتنى فاحصة ء ثم أطلقت من أنقها ضحكة قصيرة ساخرة 
وأجابت : 

- انك أنت المجامل اللطيف . 

وختصت على وجهها سحي ضمة قيشع فوائع المرح فى تقسسى 

بيلي أمصيية يدها الى الدولاب الو حيف الموجود فى الغرقة فأخر بجت 
زجاجة ويسكى قد امتلاً نصفها ووضعتها على المنضدة الخشبية الصغيرة 
يجوار التقائف التى ألحضرتها 2 اليقال وقالت متضاحكة : 

لعلك لاتمائع فى مقاسمتى الزجاجة .. انى فى حاجة أليها كلها ع 
ولكنى على اتم استعداد للسازل للك .عن نصفها . 

وعد الى لا أشرب . 

-- غير معقول ! 

_- ولماذا ؟ 
مغامر متلك يطارد النساء فى اتتبب فى اليل .. و يتبعهن الى 
خدورهن .. ثم لايشرب ؟ ححذ للك كاسا . 


ل الود كط 


د # 8 سم 


اذا أصنع لك فنجانا من الشاى ؟ 
- لا لروم له .. 
أو فنجانا من القهوة ؟ 


لظأ داعى للتعسيه . 


/ 


- اذا تشاركتى عشائى ؟ 

وسارت الى باب صغير يفضى الى دورة مياه » وما ليقت أت 
عادت ومعها بضعة أطباق أحذت تفرغ فيها اللفافات : جبنة وزيتوث » 
ومرتدلا » وطرشى . 

ودرعت بيصرى فى أماء الحجرة .. فوجدت خخاأيطا عجييبأ من 
البوهيمية والرئاثة والفموضى . 

فراش ما زالت أغطيته مشوشة من نوم الليلة السابقة » ووسائد 
بدت عليها آثار الرأس يقذارتها الدهنية جلية واضحة + وفردة شبشب 
مقطوعة » وأعقاب سجائر » وزجاجات ويسكى وييرة وتبيذ فارغة .. 
ومشجب تراكمت عليه مختلف أنواع القياب النسائية : روب خريرى » 
واكورسيه » وفستان أزرق » وعلى الآأرض يجوار الفراش كوم آخر من 
الملابس وأعقاب السجائر والمصحف والمجلات . 

وبجوار الفراش والمشجب استند الدولاب على الحائط بمراته 
المشروخخحة وضلفه التى لاتغلق وأحشائه المطلة بخليط عجيب من الثياب 
والأوراق والرجاجات » وتتوسط الحجرة سجادة ناحلة استقرت عليها 
المنضدة الخشية وأحاطت بها بضعة مقاعد من الخيزران ومقعد كبير 
ستهالك متهار , ووسط هذه الفوضيى والرئاثة بدا الشىء الوحيد المعتنى 


مسد ابجع 8 لد 


به فى الحجرة والذى لم أجد لواجوده مبرر! ولا معنى وهو رف للكتب 
3 تسعست عليه عدة كتبه مرصوصة بعشأية . 

وسالتها عمستو ضِححاً : 

- أن القراءة هى الشىء الوحيد الذى أدمن عليه دون أن يتالنى 
ممثه» ‏ واكك . ١‏ 

وكانت قد انتهت من رص الصحافف ورأيتها تمد يدها الى 

- دقيقة وإحدة .. أبدل ملابسى .. أنى أحب أن أجلس معلك 
على راحتى .. الديلك مالع ؟ 

- أبدا .. افعلى كل ما يحلو للكاء ولاتقيمى لوجودى وزنا . 

-- معك سق .. ما دمت قذ غامرت ياحطارك هنا .. فليس لى 
أن أخشى بعد ذلك شيعا .. ليس لدي أسوأ مما ترى . 

ولم يكن هناك فى الواقع أسوأ مما أرى ٠‏ فلا أظن المرأة قد 
ادخملت فى لحصابها قط .. أن رجلا سيزورها فى حجرتها .. فالمرأة 
. التى تتصيد رجلا لتقدم له جسدها لايمكن أن تعرض عليه كل هذه 
الخقايا المنفرة التى تحرص فى العادة على انحمائها . 

ولقد قلت أنى من بداية الأمر لم أحس للمرأة يأى قابلية وأنى 
كنت أرجو إن تثيرنى المغامرة تفسها » ولكن جو الحجرة بكل مافيه 


من فوضى وقذارة ورئائة قد قضى على كل ما يحتمل أن تثيره فى نس 
خحلوتى بأسراة 3 وأندماجبى فى جدو المغامرة . 

وإختفت المرأة لتبدل ثيايها ويدأت أجل أن مهمتى_التى كانت 
فى مثل هذه المواقفى - تنحصر فى أستدراج ج المرأة - قد بانت تتحصر 
فى اكيقية السخئص منهاأ دوت أن أجرح مشاعرها أو أولم لقسها . 

وعادت البى قائلة فى مر حا 

أما زلت تصر على ألا تشاركنى الزجاجة ؟ سأضطر اذا أن أشر 
وحدى .. واذا سكرت فانت المسول .. تفضل .. كل على مأ قسم . 


ولم تكن لى قابلية للطعام .. ولكنى حشيت أن أولهما يرفض 
مشاركتها اياه فاقتريت بمقعدى من المائدة وتشاغلت بالأكل 

وبدأت الخمر تتدفق من الزجاجة إلى الكاس .. ومن لكأ الى 
حلقها .. ورفع الشراب ستار الكلفة والاستحياء الذى كان يسدل 
عليها وفك عقدة لساتها » فاندفمت تثرثر فى خفة مستحية ومحود 
ديدم » وأتحذدت تروب النوادر عن عملها فى !! لمسرح والسيدما وتحكى 
عن حياتها وراء الكواليس » ومغامراتها مع المنتجين والمخرجين 

وظللت أجد فى حديثها تسلية ومتعة حتى بدأت الكأس تثقل 
عليها وأخذت تخبو رويدا رويدا ذبالة المرح التى أشعلتها يضعة الكنوس 
الأولى » وبدأت تغمرها موجة من الحنين الحزين .. وكف لسانها عن 
الثرئرة ليستعيض عنتها بالنهدات والأهات وبدت عليها هيثة العشاق 
السكارى . 


وهنا أحسست أن مشكلتى قد بدأت تتعقد .. وأن على أن أبدا 


مهمتى الشاقة فى التختلصى منها دوت أن أخذلها أ أولمها : 
ل يشو لب 


وقرعت المائدة يكأسها ومدت ساقيها وألقت برأسها الى الوراء 
وأطلقت تنهيدة حارة » ثم سمعتها تهمس فى شيه إنين : 

دا ونيآ[آ 

ووجدت أن على أن أقطع سلسلة التنهدات » وأن أحسر عنها 
موجة الحرن المرهفة التى تعقب فى نفوس السكارى موجة المرح . 

ورقعت الى رأسها فوجدت فى عينيها عبرتين وعادت تقول فى 

- بل ساروى لك أنا أول مأساة عرقتها . 

ومدت يدها فوضعتها على ظاهر يدى وأطبقت “كفها عليها ثم 
رفعتها ألى شنحيها ومست يأطنها فى رفق . 
سريعاً .. وأن على -- ما دمت لا أريد المغامرة -- أن أضع حنا لها . 

وسحبت يدى .. فسقطت يدها على المنضدة .. وقلت وأنا أهم 
بالوقوف : 

و يباو أنك متعية ,, وأظن 0 اشير أن أنصرف ع وأدعك 
لمسعر تير 

وانتفضت ,كأئما لسعتها عقرب وتساءلت وقد فغرت فاها : 


-- تنصرقه ؟ لماذ! ؟ 

- الوقت متأخحر .. وأنث متعبة . 

- أنا لست متعية .. إنى فقط سعيدة » وأنا أبكى عندما أكون 
سعيدة .. أجلس أرجوك . 

وجلست . لقد كان على أن أحتمل . 

وعادثت المرأة المخمورة » الباكية من فرط السعادة » تواصل 
ملسلة تنهداتها السعيدة .. وتهمس الى فى صوتها الميحوح : 

- ألم تذق الحب ؟ 

- اذكته مرارا . 

- مرار! ؟ أنت اذا لم تذقه .. ان الحب لايذاق الا مرة واحدة . 

-- أما أنه ترديلك حصريعا . او تبعشك ححيا . 

اوماذا قعلت بك أنت ؟ 

-- أردتنى صريعة بالطيع .. لم تدع لى سوى هذا الحطام الذى 

وخشيت أن تطلب متى أن أبعنئها حية فقلت لها مستضحكا : 

- أنت ما زلت بخير .. أنك فى أوج صباك . 

-. صباى ؟1 كم تعطينى من العمر ؟ 


وأنا خبير يعمر النساء .. أعرف أنه لايمكن أن يتعدى الثلاثين .. 
ولا بعل هابةه عام 3 وأنهن يععتدب على هذا لسن فلا يتجاوزته إبيد! مه 


.“عرف كذلك أنهن جميعا تزوجن فى الثالئة عشرة » وأتجبن الإبنة 
الأولى فى الرايعة عشرة . 

وقلت لها لكى أقطع عليها خط الجدال . 

ثلاثون عاما ؟ 

عد أممجر عامين . 

- اثمأنية وعشرون ؟ 

و خودت رأسها موافضة ع وهرززنت وأمبى مسلما . لم يكن هناك 
وفت ولا داع للجدل حول عمر المرأة الهاذية .. لتكن فى الثامنة عشرة 
الي انراد .. المهم هو أن تتركتى أنهض , وهممت بالنهوض مرة أخرى 
عدا أحست يكفها فوق كفى وسمعتها تهمس : 

- ست فى الثالثة عشرة . 

وتو قعت أن تقول إعندما تزوجت) ثم تردف بالجملة الطبيعية 
روانجبت ابتى الاولى فى الرابعة عشرة) ولكنها خذلسي وقالت : 

- اعتدمآ أحييت . 

وكان على أن استسلم لسماع قصة حيها .. الذى أرداها صريعة . 
وتركها حطاما .. واستمرت تتحدث فى صوتها الخافت وتنهداتهاأ 
المتشطعة + 
سسميئلة لعفا .. وكانت أمى فخورة بسميتى .. كالما كانت كيت بر 
قخدرتها على التغذدية .. أو كانما كنت لديها وزة أو بطة ,ع ولم تكن 


اسع الى #* الس 


سمنتى كطقلة شيعا مزعجا .. بل كانت أمرا مستحبا .. وكتت طفلة 
نموذجية إذ كات وجهى ميلا متوردا » وأنت تدرى قيمة سمنة الجسد 
واحلاوة ألواجه فى الاحتلفال ء ولكن هله السمنة المستصسة بدأت تتقلب 
أمر] بغيطا » ولاسيما أنها أخمذت تؤزدآد عام! بعد ام 0 ويدأت أضيق ' 
يسمنتى .. بعد أن يلغت الثالثة عشرة .. ودخلت فى دور المرأة .. 
ورغم ضيقى يها لم أكن أجدها شيعا مخيفا .. حتى أحسست بالحب . 

أحسست بالحب » وأنت فى الثالثة عشرة ؟ 

- أجل . 


أهذا هو الحب الذى حطمك ؟! أنه عيث صبية . 


م انتتظر حتى أروى لك .. كان يقطن على مقربة منا » و كانت 
بين أمى وأمه صداقة جيرة »+ وأحيبته أنا .. أحبعه حبا حقيقيا . وليس 
عيث صبية كما تقول .. وأحب هو أحتى النحيلة .. التتحيلة بالنسبة لى 
طيعا .. أُو ريما لم يحيها.. بل عبث معها .. ما سميته أنت عيث 
صبية .. ولم يحاول أن ينظر الى فقد كان جسدى السمين .. لأيمكن 
أن يجعل معنى أكثر من عادة للفكاعة و الضسلكٌ .. وعلويت مشاعرى 
فى صدرى .. وكانت كتل الشحم الراسخة عليه .. أسمك من أن تشع 
عاطفة أو احساسا .. كنت يائسة منه يأسا مطلقا .. زاده مأ سمعته من 
أمه .. من أته يكره السمات .. ويحب الفتاة الخفيقة كالفراشة . 

وتستطيع أن تخيل أية عقد ركبتها السمنة فى نفسى .. ولاسيما 
وأنا أسمع فى كل أونة من أمى هذه الجملة التقليدية (لو وضع وجهاثك 
على جسد أعتك .. كوّثتما أجمل مخلوق فى العالم) ٠‏ 


وكان وجهى جميلا حقا .. ولكن ماذا يمكن أن يجدينى وهر 
على هذا الحسك الهائل . . لقد كنت على اإستعداد أن أمتيحه لأحتى .. 
أو لأى منخلوق اذا استطاع أن يأخنذ معه هذه الكتل الشحمية التى ترسصب 

وسمعت من أمه ذات مرة أنه قال أن وجهى جميل .. فيدأت 
نفسى, يأركة أمل لأول محرة . 

ان هناك ما يعجبه في .. وأنا أستطيع أن أفوز بحيه .. لو حطمت 
هذا السد الكائن بينى وبينه ؛ أعنى : جسدى . 

وهنا بدأت معركة هائلة .. بينى وبين جسدى .. أو على و اده 
أدق .. الكبل الشحمية المرصوصة عليه . 
فى سبيل -حياتي . 

ومافر هو وقتذاك فى بعفة الى أورويا » وأحسست بشىعء من 
فى المعركة .. وحتى أفاجفه عند عودته بمخلوقة أخرى .. تكون أرب 
لمحبه . 

واندفعت فى المعركة .. بجحون وكسوة.. وبغير ركق ول 
هوادة » ولست أرينذ ان أثقل عليك بالتفاصيل .. المهم هو أنى كسيت 
المعركة .. والدليل الواضح هو هذا الهيكل الذى تراه أماملك . 


انتتصرت .. ولكن ثمن .. ثمن ضحخم .. كاد يكلفنى حياتى . 


لْقد أعيانى (الوجيم) الحاد .. والإجهاد المضنى .. وبدات كل 
الشحم تنهار » وتنهار معها قواى ء وعندما بيدأت أجنى ثمار المعركة 
وأعجال يعجسس كد ىق الشامر النحيل .. الترريت صبريعك ., يعد أن أصيت 
بعريف فى الرئة .. عرضنى للإصابة بالسل .. وكاد يدمر حياتى . 


:0 >5 المرأة وبدأ عليهأ الأعياء وانتظرت أن تقول شيأ عع 
نتيجة انتصارها .. عن الهدف الذى من أجله دلت المعركة .. عن 


وطال صمتها ححتى اضطررت الى أن أستحفها قائلا : 
- وصاحينا .. ماذا قعلت معه ؟ 


ورفعت كتفيها وأطلقت من أنفها ضحكتها القصيرة المريرة 
الساححرة : 


لاشىء .. لاشىء أبدا .. عندما عاد .. كنت أرقد صريعة 
الداء .. وكانت جيرتنا قد اتتهت عنذ فترة طويلة .. ولم يكن لديه أقل 
فكرة عنى .. كنت بالنسبة له شيعا مجهولا » وعندما شفيت من الداء -- 
ان كدت قد شفيت - طوتي أعاصير الحياة .. تزوجت وطلقت .. 
وتزوجت وطلقت .. واندقعت ألاطم أمواج العيش .. فلم ببق منى أكثر 
مما ترى .. لقد ضاع أنتصارى فى المعر كة سدى »2 وذهب ريحى فيها 


هشبأع . 

ومددت يدها مرة أخرى لتضعها على يدى ع ولكنى سحبت يدى 
ونهضت .. كانت الساعة قد بلغت الثانية وكان على أن أعود الى 
الييتثت . 


ا ل 


ورأيتها تتطلع الى فى جز متسائلة : 

- إلى أين ؟ 

-- أظن الوقت قف -حان للعودة . 

ونهضت مساندة الى المنضدة ونظرت ألى نظرة رأجية : 
ألا تيقى قليلا ؟ 

سآتى أليك مرة أخرى . 


وسنت قد وصلت الى باب الحجرة وفتحته مصممأ على 
الخره ج .. ومددت يدى أصافحها مودعاأ .. وأمسكت بيدى لاتريد أت 
تتركها » وهتفت فى توشل أليم : 


ألا تريدني ؟ 


وأحسست ألى أذللت المرأة باضطرارها الى عرض نفسها .. 
وخميل الى أن خخير ما أفعل هو أن أعوّضها بالتقود .. وأن أدفع لها من 
ما كان يجب أن أفمله . 


وعددمت يذدى فأخر جحت بضع ورقات مألية . ثم دمستها فى 
يدهأ 


وبداً عليها ألم مرو ع كان الأوراق جمرة لسعتها » ووجدتها تطبق 
عليها بعصية وتدفعها ألبى وتهمسس < 
أهل! هر الى أقبضه بعذ طول انتظار ؟ 


وفجاة .. وكما يرق وميض البرق .. بدت لى فى ملامحها 
الشاحبة الهزيلة .. صورة قديمة باهتة لوجه سمين عتورد عمتلىء .. واحجة 
جلو نه الايام وميحاه الزمن . 


وتف كردت بيتنا فى حي السيدة .. والصبية الصغيرة السدميتة التى 
لممحتها فى دارتأ مرة أو مر نين . 


أحسست بانى أكاد أتهاوى فى موضعى ونظرت الى الطير 
الجريح وهو يترنح أمامى وقد بدت فى عينيه نظرة عتاب أليم » واتساب 
الدمع من مأقيه . 


وشددت على يدها فى صمت عشدوه دوت أن أجسر على أن 
أقول شيعا .. وانحدرت على الدر بع كالهارب من شبح ء أو العائد من 
ناز 8 . 

وعندما وصلت الى الطريق رفعت رأسى ء فوجدت شبحها في 
التافذة العالية تلو ح بيدها فى بطء وقد أحاطت بها الرقعة الداكنة والنجوم 
المتمائرة وقطعة القمر المسختفية وراء السحب . 


واتطلقت 2 العربة وأنا أطبق على عحلة القيادة بيثم 6 و بأليد 
الأخرى أطبقت على الأوراق المعادة .. أو. على الثمن المرفوض . 


خ# عير جار 
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كانت بداية ليلة -حمراء ٍ. واكل شيء بذا معدا بمهارة وذوق واتقات » 
و قد تعأو نيت مراكيات الحجرة من عطر نقاذ » وموسيقى تأعهحمة > 
ولهب حار يتراقص فى جوف المدفأة » وضوء نحافت ينبعث من مصياح 
أجمر أنيق ٍ تعاأونت كل هذه المر كبات .. بالااضافة الى الأنثى الساحتة 
المشاعر » ويدفع الدماء حارة فى العروق ع ويهس أو يصرح . ٠‏ فى 
غير تحفظ ولاحذر بأآن فعلا ما - ممأ يسموته متكرا ‏ على وشك 
أن يح اسه ا 
شمرت كمى وساف بسجامتها الصوفية الفضفاضة المخططة  ٠‏ الى 


|0 وكان يجلس متكعا يرأسه على كتفها ممذدا ساقيه على 
الأريكة .. وأحس يأصايعها تعبث فى شعره وبأثقها يمس رأسه ويشفتيها 
تهمسأت : 

ل أحب رأتحة شعرك . 

ولم يجب » ورفع شفتيه فالصقهما بشفتيها فى قيلة قصيرة ثم 
عاد يحملق فى التهب المتراقص . 

وهرة أخرى عاديت تهمس فى حرارة : 

- أنى أحيك .,. حبا كامنا فى أعماقى .. أكتشفه كلما لوت 
الى تفسى وحاولت سبر أغوارها . 

ومرة أخرىق لم يبحرك ششتبيك اه بالكلام ولا بالقيل .- وطال 
الصمت فعادت تهمس هتسائئة : 


وإنت ؟ 


إ 


انى أعرك .. 

- ومن تحب أذن ؟ 

لا أحب أحدا .. أو أحب التى معى ساعة أن تكون معى . 
هل! ليس ححيا . 


-- هذا خير لى من الحب . عتدما يحب الرجل عشر تساء .. 
يمتلك العشر .. وعندما يحب واحنة تمتلكه الواحدة . 


- إذن قليس هناك من تمتلكك ؟ 
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- أجل . 

إن فى هذا لى يعض العراء . 
يوها . 

مساك المصعست عر أخرى ومدب يدهأ تاوت كاسا م فوشي 


ىا 


المتشصدنة > ورشفت منه رشّشة .. لم أعادقه . 57 وتساعات فيحأة + 


هكذا .. ل تحب يرما ل بسكت ا الت لاتعرف 

وضحلك وقال وهو يرفع اليها عينيه : 

مه الايجار يمنمحنأا نعمة ألحرية .. ومتعة التخيير والتبديل 
والانطلاق » وقتما نشأء و حيتمأ تشأن . 

- ومتعة الاسغرار والسكيتة والطمأنينة .. والحب ؟ ما رأيك 
فيها ؟ .. لقد كنت أظنك من قراءتى لك .. لاتفعل شيكا سوى الحب .. 
عجيب هذا الساقض بين ما نتوهمه فى الكتاب وماتجدهم عليه .. 
أمعقول أنك - مع كل ما كتبت - لم تحب أبدا ؟ لابد أن تكون اذن 
ممخادعا اكبمرأ ؟ 

ولم يجباء وبدا فى صمته كآن الحديث لايعنيه فهمست به 
عاتية - 

-- لأماإذا! لاتجيب ؟ حدثتى عن الحب ؟ 

وحول اليها يصره ناظرا أليها فى شيىء من الدهشة وقأل متسائلا 

اماذا يلك الليلة ؟ 


. وبعض الأمل فى أن أمتلكك 


سم أنى أحيك ٠‏ واذا كنت لاتريد أن تبأدلنى اليحب . ٠‏ قبادلنى 
أحاديث الحب .. ألم تحب ؟ 

عاد يحمئق فى اللهب المتراقص وبدا عليه شرود حزين وأجاب 
فى لهجة مقتضبة وصوت نخاقفت : 

-- حدثى عنها .. معتى ؟ وكيف ؟ 

وبدأ كأنما ينفض عن نفسه شبحا جثم عليه وقال وهو يمد يده 


ليتداول كاسه ويهم بالنهوض 
- دعينى من هذأ.., سأروى لك آخر نكنة . 


وأحاطته يذراعيها وأبقته حيت كان وقالت فى أصرار 
- لا أريد أن أسمع نكتا .. أجلس وحدئتى عن الحب . 


وأحس بأصابعها تعاود العبث فى شعره وبألفها يتشممه وبشفتيها 
تتسطلاك الى جبيته وعينيه ؛ وغمرته بموجة أحنين جارفة أثارت .فى نفسه 
شجنا كأمنا وذكرى هاجعة » ووضع الكاس جاتبا وأ:مذت الألفاظ 
تتساب من شفتيه بطيكة هامسة كأنما يحدث نفه / 

55 بدأت الصلة بيتننا بالكتاية .. وكانت تقطن الحدىي بلدات 
الساحل ء وقرأت رسالتها أول مرة ضمن عشرات الرسائل التى يحملها 
البريد ال طالبة صورة أو امضاء أو كتابا أو اجابة لبضعة أسعلة أو احلا 
لمشكلة .. ورددت عليها فى يضع كلمات مهذبة مهديا أياها الصورة 
أو الكتاب -- لست أذكر - الذى طلبته . وردت عل - كما يرد عي 
سواها -- شاكرة فى رقه .. واسترسلت ت#عبر فى بطعة سطور عن . 

0 


اعجابها بى وتقديرها لى .. ولم تكن فى هذا أيضا تفترق كثيرا عن 
العشرات غيرها . 

وتيادلنا بضعة رسائل تقدير من جانبها وشكر من جانبى » وبدأ 
التقدير يتطور الى أكثر من تقدير » ويدأت الرسائل تطوى فى خلال 
سطورها كلمات الصداقة والأحوة .. والصلات الروحية وخيرها من 
التغييرات التى لايفصلها عن الحب سوى خيط دقيق .. أو التى يستغلها 
الحياء للتعيير عن الحب . ْ 

ودتى هذه التعبيرات لم تميز صاحية الرسالة عن العشرات غيرها 
فقد كانتت كلها تخممل مثل هذا التطور » وكات على أن أجييهن جميعا 
كصديقات صغيرات عزيزات .. ولقد كنت أحس لهن كذلاك فعلا : 
فكنت حريصا فى ردّى على ألا أفرط فى الرقة ة .. فأمنحهن أملا أحمق 
أو أفرط فى الجفوة فأصدهن صيد! موجها . 

وحملت الى إالحدى رسائلها أمنيتها فى أن تراتى قائلة : ان تلك 
قد بانت أقصى أمانيها وأنها لابد مع الزمن أن تنالها . وحتى هذه الأمنية 
لم تستطع أن تميز صاحبة الرسالة فد حملتها الى غيرها من الرسائل . 

وأنا أعرف نفسى جيدا .. أعرف أنى لاأستحق شيعا من هذا 
كله » ولم أملك الا أن أضحك من نفسى سائخيمرا أن تكون رؤياى قد 
أضحت أمنية .. لكائن من كان .. فما بالك يهؤُلاء الصغيرات العزيزات 
اللاتى أحب أنا نفسى رؤيتهن ! 

وهبيات لى الظروف فرصة السفر ألى بلدتها .. ووجدتها فرصة 
سائحة لأن أراها هى وغيرها من أصحاب الرسائل المعجبة اللاتى يقطن 
نمس البلد ويتمئين رؤيتى . فار سلت اليهم أنبعهن يقرب قدومى أليهن , 

ا 


وكان على أما أن ألقاهن جملة فى موعد أحدده لهن فى الفنتدق 
الذى أنوى النزول فيه .. أو ألقاهن فرادى »ع كل فى موعد مختلق » 
وكان لكل طريقة عيوبها ومزاياها . فالاولى تفضل الثانية فى أنها توفر 
على الوقت والجهد فى الحديث » والثانية توفر على الحرج فى جمعهن 
سويا وفى نحذلانهن عندما ترى كل منهم انها ليست الوحيدة التى 
أخصها بالكحاية واللقاء .. وأنها لاتعدو وأحدة مجهولة ضمن بقية 
المعات . 

وفضلت الطريقة يقة الثانية ع فقد جلت أن أحيط نفسى فى الفندق 
بمظاهرة فيات 0" وو حداتة أنى أول هرح ميحس بالحياأةٌ والحرج 
أمامهن . 

وأخترت متهن خمسا .. كنت أحس من كتابتهن شيئا -- حرارة 
أو لطفا أو رقة -- يميزهن عن غيرهن ويجعلهن أقرب الى تفى . 

وكانت همى - ضمن هؤلاء العخمسنى 3" اللانى كتبت أليهن أنبتهن 
بقدوعى وأسحلاد هو تكب التلقاع , 

ولم يكن لدى من الفراغ سوى 
بينهن + فحددت المواعيد اللخمسة 
0 وقدرت آلا بريه سامي 00 
ارتطام بينهن . 

وذهبت الى البلدة وأتممت أعمالي بها » وقبيل الرابعة فى الامسية 
الموعودة اتخذت مجلسى أمام منضدة فى ركن التراس المطل على 


الشاطىء وكنت قد كتبت ورقة باسمائمن وأمامها موعد لقاء كل منهن 
حتى لا أخاط بعلن - 

وكنت ا نوج من ألفتيات أوشاك أن ألقى » ولم 
واجبا لابد من تأديته 7" ولم أكن أنوقع قط أن أبصر يهن أى نوع من 
أنوا ع الجمال والاغراء .. وأكثر ص هذا كنت أعرفٍ من خلال 
لى أن عاق أن أمضي تصق الساعة التي ساجلسن علالها مع كل 
منهن فى دفعهن الى الحديث وفى خلق موضوع له . 

وحلت الرايعة - موعد قدوم الأولى -- وأنا أرقب مدخخل الترأس » 
محملقا فى كل قبيحة صغيرة مرتبكة » معتمدا على أن تعرفتى هى فتتجه 
ألى . 

ومضى ربع ساعة ولم يحضر أحد .. ونصف ساعة ولم يحضر 
أعةم اءىى وبدأت أسترحى فى مقعدى مخرجا الأولى من حسابى » تاركا 

ولكن .. لم يكد يتجاوز العقرب النصف يبضع دقائق .. حتى 
لمحت فتأة تجتاز المدحل ووجدت أعصابى المسترخحاة تتوتر ع 
والحساسى. فر شق .. وأنجذدت أرقبها جيك , 

ولم أتوقع قط أن تكون احدى المقيدات فى جدول مواعيدى . 
اذ لم يكن ينطبق عليها الكثير من المقاييس التى فرضتها عليهن والصور 
التى تسخيلتها لهن .. حقيقة كانت الى حد ما صغيرة .. والى حد مها .. 
مرتبكة مترددة » كمن تيمحث عن شىء .. ولكنها لم تكن قبيحة أبدا .. 


بل كانت جميلة .. اللجمال الأمثل الرقيق الذى يمس شيئا فى أعماقى .. 
والذدى أشعر أن كل حو أسبى, قل شذت أليه . 

وأحذت أرقبها .. ليست مراقبة منتظر موعدا .. أو متوقع لقاء .. 
بل مراقبة ملهوف مأحوذ .. متناسيا كل شىء عن معجياتى وعن جدول 
موأعيدى .. وتطايرت منى كل مظاهر الكبرياء والغرور الذي كان 
يفرضه على الموقف فرضا . 

ورأيت خخطواتها تتباطأ وعيناها تبحثان فى حيرة بين المناضد 
ووجدت الحمق البياتى الذى لا أستطيع التخلص منه يدقعنى الى أن 
أتمبى أن .تكون احداهن .. وأن أذهب أليها لأقول لها أنى أنا هو أنا .. 
وقبل أن أراجع حماقتى الصبيانية كانت عيتاها - فى جولتها الباحقة - 
قد وصلنا الى الركن الذى أجلس فيه .. والتقتا بعينى .. وفى ثواإن 
معلودات تصاعد الدم إلى وجهها ء. وافتر ثغرها عن ابتسامة جميلة 
وتغفألأات عينئاها بفرحة ممروجة بدهشة .. ثم وجدتها تجه الى فى 
.طلوات سريعة واجلة . 

ونهضت أتلقاها فى لهفة أطاحت بكل مأ رسمته فى ذهنى من 
سمات التؤدة والهيبة التى كأن يجب عكٌ أن ألقى بها معجبى . وشدّت 
على يدى » ومازالت تعلو ثغرها الابتسامة السحلوة الخجلة ..وقالت لى : 


- لم أكن أتوقع أن أميزك بهذه السهولة .. انى أشعر أنها ليست 
السرة الأولى لنى أراك فيها . . أقد عرفتك بمدحرد أن القت عبناي 


بعينيك .. وأنت .. أعرفتى ؟ 
-- طيعا عرفتلك . 


ليالى ودموع أطيافب 


ولم أكن مدعيا فى قولى .. فقد أحسست أنى عرفتها من الصورة 

ورعقعتنى بعينيها الحلوتين الياسمتين وقالت مازحة : 

- من أكون ؟ 

ولمبحت الساعة فى #بامقييسي 0 .. كانت اللخاميسة الا ربعا . 
وأحسست أنى قد أسقط فى يدى .. من تكون ؟ الأولى .. أم 
الثانية ؟ .. كوثر .. أم بثينة .. الاححمالان جائران » فقد تكون “كوثر 
متأرة فى موعدها .. أو بثينة مبكرة فيه . 

ولو قلت لهأ هذه وكائعت تلك .. أو ذلك وكات هده .. 
لجحرحت مشاعرها .. واظهرت أنى لاا أتوقع مجيثها ههى .. بل كنت 
أنتظر أحرى .. وأنى أخطات فيها .. وتحتم عليها الرحيل لتعرك ممجالاا 
للأخرى التى قلت اسمها . 

وكرهت أن أفقدها بعد أن أقبلت على بمثل هذه اللهفة ع و يعد 
أن أقيلت أنا عليها بلهفة أشد وكأنى لا أنتظر سواها . 

واكانت لم تزل تنظر الى فى ايتسامتها الرقيقة » وقد بدت عليها 
أقصى مظاهر الرضاء والسعادة 5 وعادنت تتساول - 

- لم تقل من أكون ؟ 

- وكان على أن أقول شيئا لايفضح أمرى ء وأن أستدرجها فى 
الحديث ء علها تفصم فى أقوائها عمن تكوث . 

وقلت محأولا اكتساب وقفت يمتح قرصة التشفك * 


- أتعتقدين ححقا أنى لا أعرف من تكونين ؟ 

ومر بذهنى أن حير طريقة أعرفها بها هو أن أعرف منها حقيقة 
موعدها » فاذا كان الرابعة فهى كوثر » واذا كان الخامسة فهى بثيئة . 

وقبل أن تجيبنى أردفت قائلا : 

- أجل .. لقد تأعرت عليك .. وكنت أخشى الا أجدك . 

-- أتعاخرين دائما فى مواعيدك ياكوثر ؟ 

وأحسست بموجة من السعادة تغمر وجهها وأنا أنطق باسمها .. 
الت خبير فأيقنت أنها لابد أن تكون فناة الرابعة كوثر .. لكي 
أصسست بمشكلة جديدة تطل برأسها بيتنا . 

كانت الساعة قد بلغت الخامسة الا الريع » ولم ببق سوى ربع 
ساعة على الموعد الثاتى » واذا كانت فتاة الرابعة قد تأخرت ن نصف 


موعدها 8 ٠‏ ولاميما بعد أن بت أتنى ‏ تأخير ها » والأقوي 7 دائما 


١‏ وتملكي قلق وتحيرة ع فقد كرهت أن يحرمنى مخلوق - أيا 
دكات هيل هذه الأمبية إلعذبة الجالسة أمأمى .. وأحسست أنه لاتوجد 


على ظهر الأرض قوة تستطيع أن تنزعها منى بعد يضع دقائق 
ووجدت هذا الشىء الذى أثارته فى أعماقى .. يملونى رغية فى 
أن أغر بهأ بعيداً .. وتلفت حولى وأشرت الى المجر سوث 3 وبدل: أن 
لض الب 


أطلب لها شيعا نقدته حسابه عما طلبت ويمنتهى اليساطة » وبمنتهى 
الحمق وقلة الذوق نهضت قائلا : 

نعمشى على الشاطىء .. أو ذهب 20 أى كان آخخر ؟ 

وتصرقاتى كيو الطبيعية » فقد رايتها تتبعنيى فى استسللام ومازالت يكسو 
وججهها الشراق والسعادة والابتسامة المتلالثة .. وأحسست بالراحة تمل 
أستعيك رسائلها فى ذهنى . 


كانت أرقهن قولا » وأحرهن مشاعرا وأجملهن روحا ء» وأشدهن 
صلة بى واجتراء فى الحقوق على » ولم أكن أشك س هن سابق 
تجاربى - فى أنها لابد أن تكون أقبحهن شكلا .. فقد علمعتى التجارب 
أن جمال البعد غالبا ما يتناسب تناسبا عكسيا مع جمال إلقرب ء وأن 
الله يبوزع المزايا على الئاس بقدر .. اللهم الا قلة شاذة يتجمع فيها 
الفضل كله أو السوه كله 

وتحدثنا كثيرا » ولم يصعب على أن أزيل عنها الرهبة الأولى . 
وأن أجعلها تؤمن بسهولة . . بعد أن كانتت - على حد قولها - لاتصدق 
آنها معى وأنها تسير بجوارى جنيا الى جنب .. بأنها أصبحت صبحت أقرب 
الأصدقاء الى . 


فعلت هذا بلا" جهد ولا كلفة . . لم أتكلف سوى أن تركت 
نفسى على سسجيتها . وليس أسهل على نفسى من الانطلاق على سجيتها 
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التى رأيت فيها هذه .المخلوقة .. أنى أحبها . 


وأنا علىٍ مر السئين .. وعلى ها يفرضه على السن من تؤدة 

واحتشام .. لا أستطيع أن أنترع نفسى من طفولتى وصباى فى لحظة 
انسجامى مع من حب + فانطلقت مع الحلوة الرقيقة ألمرهقة السائرة 
بجوارى أمرح وأضححك خخارجا عن كل قيود الكلفة والترمت داحلا في 
نفسى الشاعرة الذائية 

وقلت لها الكثير » وقالت لى الكثير .. حدسى عن أمها وأبيها 
وأخواتها ومدرستها وزميلاتها » ثم عند بده قراءتها لى وكتابتها الى 
والحاسيسهاأ لحكو كل . 

وكان البحر قد اقتضم الشمس وأخذ فى ابتلاعها على حافة 
الأفق . وامتدت يد الظلمة تمسح بقايا الدماء المنتشرة فى الشفق . 
ودوت أن نشعر وجدنا الظلام يحوطنا فيما أحاط .. واستقر بنا المقام 
على -حافة صخرة يتطاير من حولها الرذاذ ويتلاطم الموج .. ورايتها ترفع 
الى وجهها وعلى شفتيها ايتسامتها المشرفة وهى تتساعل فى استحياء : 

5-5 لم تقل لى حتى الآن .. كيف وجدتثى ؟ 
لم أقل لك حتى الآن ؟ . أحقا تعنين سؤالك هذا ؟ 
أقلت لى ؟ 

- لم أقل بلساتى .. ولكن ألم تحسى أنت كيف وجدتك ؟ 
ويعد أن نسيت نفسى .. ونسيت كل ما حولى وأخيذت أسير معك 
كصيية العشاق تسائلينى كيف وجدتك ! لقد كان مفروضا ألا يزيد 


1 


سس لوس لس 


لقائى لك عن نصف ساعة أعتذر لك بعدها بأتى على موعد » ثم ألقى 
بعك أريع معجيادة أخريات > ولكنى لم كد أرالك ححتى اتحتطغدلك 
وفررت بك الى هنا . أعرفت الآن كيف وجدتك ؟ 

وبد! على سيمائها التأثر وأطبقت شفتيها على ابتسامتها الدائمة .. 
وسمعتها تهمس فى سرور وقد أطرقت براسها وحدقت أسفل الصخرة : 

- عجيبة هذه الأحلام ! 

ل كيف ؟ 

- لقد حلمت ليلة أمس أنى معك .. كان حلما لذيذا ما قضيت 

- قمّيه عل .. لعلّى احققه 

ورفعت رآسها وارتسمت على شفتيها ابتسامة مستحيية وقالت 
فى جيأاعء نذيذ + 

- لاأستطيع .. انى أجل أن أقصه . 


أين كنا ؟ 


- فى. حديقة دأرتا » وقد أتيت ت تسأل عن عنوان مجهول .. 
قعر قتلك + وأدعيت أن عنوائنا هو ماتريد » وتحاينت على ادخمالك 
وجلست معى فى الأرجوحة الكائنة أسفل .حجرتى وألتى تعوّذت أن أقراً 
فيها كتبيك ؛ وعندما اعترفت لك بخدعتى قلت انلك تعرقها وأنك تريدنى 
أنا » وكان اليل مخيما » والسكون سائدا ء والقمر مطلا » وجلسنا نقرأ 
سويا .. ثم أدرت لك الموسيقى .. التى. كنت أطلب مك فى رسائلى 
سماعها . وسألتك أن تنهض لترقص معى . 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


وصمتت مطرقة برأسها ع فعدت أتساءل : 

-- وبعد ؟ أكملى اللحلم .. حتى أحققه للك . 

001 لا أستطيع . 

له أنهضت معلك ؟ .. 

- وأشارت برأمها : 

سد أجل . 

سس وأمسكت بيدك # .. 

ومعددت يمناى فأمسكت بها كفهاء ثم عدت أتساعل : 

الا وضسيتاك مك5 ءءء 

وأحطتها بذراعى الآخر فى رفق روجدتها تخمض عينيها 
كالمستغرقة فى -حلم » وهى تشير برأسها اشارة خحفيفة (أجل) . 

وى صمت وضعت - على شفتيها فى. هبس خحقيفة وبدأ لى 
و-جهها فى الظلام كانه وجه قديسة . ومضت برهة قبل أن تفتح عينيهاأ 
المغرورقتين وتهمس فى لهجة ذائبة : 

- لست أدرى كيفى أشكرك .. عا ظشت أن حلمى سيحققه 
الله بمقل هذه السرعة . 

وافترقنا أيلعذاك » وعدت وأنا محمل القلب بأجمل ما حمل قلب 
بشير ‏ حمر يه . 


وأسته الحب بيننا يزداد على مر الايام .. عحبه “سقيقى كاعيش 
ما يكون الحب وآحر ما يكون الريام ء وإنكمشت رسائل المعجبين بعد 
أن تركر كل ردى على رسالة واحدة .. حارة ملتهبة . 

وقد يبدو الحب غير متكافىء الكفتين » وقد يثير الدهشة 
والعجب آلا يسققط ماهرا ميحدكا خبيرا بالتساء مدرعا يتجاربه ضد فتنتهن 
سوى طفلة بريئة عاطلة من كل قدرة وخيرة .. ولكنى أعتقد أن هذا 
النشىء يحب ألا بي يبعث على الدهشة .. فلست أرئ شتلك مقاييس معينة 
يمكن أن نخضع لها الحب .. بل يبدو لى أن المسألة على النقيض , 
وأن أخمطر أنواع النساء » وأشدهن تأئير! على الكتاب والفاتين وأصحاب 
التعجار ب هن اإشدهن سد أجة وبراءة وبساطة . 
على أية حال .. لست أجد هناك ما يدعو للمناقشة ء أو التبرير 
أو الاعتذار .. فالامر قد وقع .. ولم يكن هناك مفر من التسليم بالواقع . 
وديدأيت أذمر أعرى واتظم حياتى على إأساس -حالتي المجديدة ., سحالة 

وبدات بعد عمر طويل من العبث واللهو .. تصيبنى حالة من 
الشجر .. واستطاغت الفتاة الصغيرة أن تدفع عنى من الخطايا ما عبرت 
عنه ندر السماوات وعظات الرسل . 

وبلغت بى الجدية فى مشاعرى الى الحد الذى هانت على في 
خريتى .. ولم يعد الزواج فى نظرى مصابأ يتحتم تجنيه وبلية يجب 
تتاؤها » بل وجدت نظرياتى فى الزواج تنقلب رأسا على عقب واذ 
يتفكير ى ينتهى الى أنه خخير وسيلة للاستقرار والطمأنيئة . 


سس الى ب اعد 


وكنت أذهب للقاء فى كلى فرصة : تسسئحم لبى .. صيقا وثتاء . ولم 
يتعد اللقاء بيتنا صخرة الشاطىء أو ركنا فى أ مقأضيه .. ولاأتعددت: 
علاقتا .. مسة الشفاه .. التى حققت حتفت لها بها أول حلم , 


أول الأمر ليقينها مما : تعرفه عن , آرائى وطريقة حياتى أنى 0 : 
ولقناعتها يما كان بيتنا .. وعدم محاولعها التطلع الى تجاوزه أو الطمع 
فى أكثر منه . 

وزاد حديثنا عن الزواج والعائلة . وربة البيت والأولاد فى لقائنا 


ورسائنا » حتى اتتهى الأمر شا الى قبوله كفكرة » ثم تأكيده وتحديده 


ولم بيد لما اتدفاعنا فى الحب .. أى نوع من انواع الموائع تقف 
امام رغبتنا فى الزواج .. لا ارادة اهل » ولا فارق سن » ولاشىء ابدا .. 
كل ذلك أكان حصى صغيرا امام تيار ينا . 

وحملنى القطار اليها ذات ثيلة .. بعد اتفاق على لقاء يتبعه تقدم 
لطلب يدها .. وجلست فى عرية القطار أضيع الوقت بمراجعة مقال 
ويضعة بروفات ثم اعدتها الى الحقيبة واتحرجت بضعة الرسائل التى 
تسلمتها قيل الرحيل ولم يسمح لى الوقت يفضها . 

ولم جد يال سائل جديدأ .. نفس الطلبات ونفس الأمكلة ونفس 
المشاكل .. حتى توقفت أمام 001 وهررت بصرى بخفة على بضعة 
الأسطر الأولى .. ثم وجدتنى اتمهل وتمعشت فى القراءة وقد تملكتنى 
الدهكة , 


انى أذكر الرسالة كلمة .. كلمة .. لقد كانت كما يلى : 


( لا أريد أن أثقل عليك بكلام كثير لا أججد فى النفس الصير 
عليه ولا اللجهد له . كان يجب أن أكتب اليك من قبل لامنعحك من 
الاستمرار فى الطريق الذى نتهى بك الى ما وصلت اليه ولكن ل 
يخطر لى يبال أن العلاقة مستمرة + وأن طريقا وأحدا مازال يضمكما 
سويا لِيوّدى بكما الى هذه النهاية المذهلة . كل ما رأيته هو رساله منك 
اليها تبينت منها أنها رد على احدى رسائلها » وأحسست برجفة عندما 
قرأت امضاءك .. ولم املك أن أزجرها عنك وأعرها بالك عما سمه 
عبث إطقال) . 


(ما أحمقئى .. كات يجب أن أقول لك أولا من أنا .. ولكنى 
اترضت أنك تعرقى كما أعرفك » أنا اللآن - ام كوثر -- وأظن هذا 
تعريفا كافيا بالنسبة لك .. لانك لاشك تعرف كوثر جيدا .. تشهد على 
ذلك كومة رسائلك الملتهبة اليها) . 

١‏ أظن كوثئر قد حدثتك عنى .. وأظتك قد كوّنت فى ذهنك 
صورة معينة لى .. وان كنت أعتقد أنه لايمكن أن تنطيق بحال على 
الصورة الواقعة لى .. والتى يمككن لو قلبت اليوم ذهتك أن تجدها قابعة 
ضمى عشرات أو معات القابعات فيه) , 
' لست أدرى ما اذا كنت أستطيع تذكيرك بنفسى .. وان كنت 
سا حاو ل .. فاذا فشلت فيجب عليك أن تأخذ كلامى قضية مسلما بها , 
فأنا أذكرك جيدا ء لأنك تمثل لى خطيئة واحدة فى حياتى .. بيدما أمثل 
سح حياتلك واحدة من إلاقف الخطايا . 


( لقيتك أول واخخر مرة وأنا حديثة عهد بالزواج فى زيارة لى 
بالقاهرة . وكنت شديدة العاثر بك ويكتابتك .. تأثرا قد ييلغ -حد الوله . 
ودعوتنى الى زيارتاك لتتاول الشاى .. ولم أستطيع رفض الدعوة وأنأ 
أجد فى لقائى :لك شبه معجزة .. وكانت لم تزل أمامى بضع ساعات 
على القطار .. وذهبت معك بعد أن دعتنا واسطة التعارف . 

( وضمنا وأياك بيتك الساحر لضع ساعات . لا أعتقد أتك 
تذا كرها أو تذاكرها "كعينة لمكادت الساأعات المشابهة » ومع ذلك فما 
زلت أذكرها أنا بعد كل الستين الطوال كأتها حدثت نت بالأمس ء أذكر 
أريكة الركن الخضراء المنخفضة واللهب المتراقص فى المدفاة والأشعة 
الهادئة المنبعثة من المصباح الأحمر والمو سيقى الناعمة .. أذكر كل هذا 
ديكا »ع وأذكر اللوحة قوق المدفأة وأذ كرك ترتو الى فى لهقة وأذكر 
اسصسلامى بلا مقاومة .. وأذكر بعد هذا أمتع ساعات عمري - 

( وتركتك يغير ندم والى غير رجعة » وأحسست. أي ' قد ذقت 
طعم شىء .. كا يتحتم على أن أذوقه » واعتبرت المسألة تجربة أولى 
وأخيرة فى ل ما يسمونه بالخطيكة 


( ونسيت كل ما كان من أمرى معك .. وصلدت نقسى عن 
القراءة لك خحشية أن يدفعنى الحنين اليك مرة أخرى .. وأنجبت ابنتى 
ألو حيدة .. ومردك ابى السنوت وأنا معال للرو جة الصالحة والأم المثنى 
التى لم تشب حياتها شائبة 

١‏ وعتدما بذأت ابتتى القراءة لك لم أحاول أن أصدها فقد كنت 
أجدك - مع الستين التى كرت » والبعد الذى طال - أناى من أن تكون 
مصدر خطر حتى وجدت رسالتك اليها وعلمت أنها كتبت اليك فنهيتها 


! فى 


( ومرت الأيام .. وأنا أمنة مطمكنة .. لم يطف شبحك بذهنى 
مرة واحدة .. حتى وجدت بالأمس .. كومة رسائلك اليها . 

( عجيب هذا الذى حدث ! كيف ؟ 1 ومتى ؟ ! ولماذأ ؟ ما 
الذى دفعك اليها ؟ وما الذى دفعها اليلك ؟ 

( ولقد رأيت صورك .ع وقرأت رسائل”ك » وعجيب فى نقسى 
كيف استطعت أن تحعفظ ياشراقة وجهك وفتوة روحلكش ع ونضارة 
قلبك .. إن السنين السبعة عشر لم تغير فيلك كثير! . 

( وأدركت بيساطة كيف أحيتك .. ولم يصعي على بالطيع أن 
أدرك كيف أحيبتها 

وان المسألة فى نظرى لاغبار عليها لاسيما وقد كنت معها - 
على غير ما كنت مع أمها - مهذبا أمينا .. وقصدت واياها الى الطريق 
الصواب وتعاهدتما على الزواج واتفقتما كما أرى فى آخر خطاب على 

( كل هذا معقول .. ولكن ثمة أمر بسيط أريد أن أنبهك اليه . 
أمر قد تكون ععالى الدذهن منه 

( لقد حملت فى كوثر فى الشهر الذى لقيتك فيه » ولست 
أستطيع أن جزم بالضيط من يكون أبو ها أنت أم زوجي ؟ ولكن الشىءع 
الواضح الذى أستطيع أن أجزم به .. هو أنى لم أحمل بعد هذا من أييها 
أيدأ ْ 

( أنا لا أستطيع أن أجرزم بشىع .. وقد يكوتن أبوها هو فعلا 
أبوها .. وقد يكون أصيب بالعقم بعد ذلك .. أجل قد يكون ذلك . 
وقد لايكون 


سد ا م0 


( وانى لم أفكر فى المسالة سوى اليوم » وكوم الرسائل أمامى 
ومن ورائه شبحك يتقدم لطلب يدها .. والشك يكاد يقت 


( لماذا ؟ من بين بقية بنات الأرض » يقع اخشيارك عليها ؟ !1 . 


( لقد عرضت عليك الأمر » وسواء ذكرتى أم وجدتتى ضائعة 
فى غمار مغامراتك .. فثق أن مأ قلت هو الحق 


( واذا أستطعت بعد كل ما قلت أن تقاوم الشلك قتقدم لطلب 
يدها .. انى فى أنتظارك 


وأنقضت الصاعقة لتر كنى حطاما عاجرا عن الحراك والتفكير ؛ 
وأطبقت على رأسى يكتفى أمنعه من الانفجار والتطاير .. وأحسست 
ليق اسنه عخللات العقطار المنتظمة كا نها مطارق تهوى على وأحسست 
من تباطوٌ سير القطار بأنه يوشك أن يصل الى المحطة .. وودت لو 
استطعت أن أوقف القطار أو أعيده من حيث أتى .. ولكن أضواء المدينة 
بذأت تتواثر موّذئة بالوصول . 

ووجدت نفسى قد جمدت فى مقعدى كأتى قد أعجزنى شلل » 
ومر الوقت بعليكا وأنا جائم لا أتحرك حتى دق الجرس وعلا الصفير » 
ويدأت عجلات القطار تدور وأنذ القطار يتباعد فى بطء . 


وعلى ضوع أسجل المصابيح لمحث وجهها يحث فى لهفة بين 
التوافذ وفجاة القت عيناها بعينى وأنا متصلق بالمقعد فى جلستى الصامتة 
العاجزة فهتفت باسمى فى صرخة مصجحتونهة و اتطلقت تعدو وراع العطار . 

وأحذت أرقب شبحها يتضاءل وصرحاتها باسمى تخفت رويدا 
رويدا حعى غليتها ضجة القطار وابتلعتها الظلمات . 


سس أت 2 سه 


وساد الصمت .. صمت أليم موجع .. ومد طرف لسانه يلع 
ورعة سماضنة مالحة .. انسابت حتى شقتيه .. ولم تستطع صاأحبته إن 
تكبح جماح دمعها .. ترككتة ينساب فى غزآرة . 
مرارة : 

- ألم أقل للك .. ان الإيجار حير من الامتلالك . 


سد ]* كي اسه 


امسا سل ور س 
١6١ 7‏ كيه 


ار ب 2 عيرييته 


كاب يكره نفسه !] 

يكره منها ذللك اللحذر والتردد والضعف ٠»‏ والخوف كلما 
أضحت محطا للأتظار . 

لم تكن القدرة هى ألتى تنقصه .. ولكنها كانت الثقة .. كانت 
الجرأة والإقدام . 

انه لم يكن عاجرا ولاضعيقا . : وكات يمللكث اللجهد والقدرة ٠.‏ 

ولكن هذه القدرة لم تكن تستطيع أن تتعدي التطاق الضيق الذى يقوم 
فيه بالتدريب والمران حيث يشعر أنه ليس هناك من يرقبه » وأن عمله 
لاتتوقف عليه نتائج حاسمة أو كسب خطير مرتقب ٠‏ 

فاذا ما رج من ذلك التطاق الضيق وأحس بالأنظار تتطلع إليه .. 
وبآن على جهوده ثتو قشب نتائج خطيرة ة لتفسه أو لفريقه أو لمدلرسته . 
طارت عن نقسةه إلنشة .. وضاعت القدرة سا الجسهد . . وتملكه 
الاضطراب والخوف .. وتمنى لو استطاع: الفرار من الميداك . 

سن مهعم د 


تلك كانت شيمته فى كل عمل يوٌديه .. سواء أكان عمله ذهنيا 
أو جثمانيا .. وسواء أكان أمتسانا دراحيا أو ميارة رياضية . 

ما إستطاعت تفسه أبدا أن تنصفه أمام الغير .. يل "كانت تمخذله 
فى كلل ميارأاة و اإمتحأات و مسايقة : 


واتهمه رفاق الطفولة والعصبا بالجبن .. وأقتنع هو بتهمتهم .. ولم 
يكن يملك غير ذلك .. وكل الشواهد .. والظواهر تدل عليها وتؤكد 
وجودها .. وهو يشعر فى قرارة نفسه .. أنه سحقا يفتقد الثقة والجرأة 
والشجاعة والإقدام . 

ودخعل الكلية الحربية . 

والكلية الحربية - لمن لايعرقها - أشبه بدوامة فى أيامها 
الأولى .. التى يطلقون عليها .. أيام المستجدين .. والطلبة فيها أشبه 
بكوم من القش تندور به الدوامة .. لايميز فيها واحد عن غيره .. 
ولايعرف فيها الطالب رأسه من قدمه ولا بداية يومه عن نهايته .. بل 
تظل الدوامة تلف وكانها تلعب به (دوخينى يالمونة) فلا تتركه عند نوبة 
نوم آلا وقد أضيحى دا هامدا لاتبعث فيه الحياأة الا نوبة الصحيات . 

وأضاعت رهبة الكلية ومشقتها والذعر الذى يشيعه :صف الضباط 
فى نفوس المستجدين .. والبقية الباقية .. من الثقة ألتى كان يحتفظ بها 
لنفسه .. فى نطاقه الضيق .. عندما كان يشعر أنه وحده ليس هناك من 
برقبه .. لأنه لم يشعر قط فى الكلية أنه وحده .. وأنه ليس هناك من 
يرقبه حتى فى ساعانت النوم . ْ 

ووجد نفسه .. يتحرك فى دوامة الكلية ضالا نكرة ممجهولا .. 
كانه فرد فى قطيع متشابه لايميزه مخلوق » ولايشعر به أنسات . 

يرع ل 


حعى أحس ذات يوم بانه ليس مجهولا تماما .. بل أن هناك - 

لم يكن مخلوقا ذا بال .. ولا مكانة ولاحيثية » ولكنه مع ذلك 
مره أن يميزه .. والإنسان الدكرة المجهول .. لايدقق كثير! .. فى حيثية 
من يمتحه شرفف التمييز بين القطيع المتشايه المجهول . 

ومع ذلك قلم تدم فرحته بالتمييز طويلا .. عندما اتضح له أن 
الرجل .. قد منح هذا الشرف جميع زملائه من الطلبة .. وأنه قد ميز 
القطيع فردأ .. فرد! . 
أشرك الكل فى التمبيز والمعرفة وإعجابه المقفرط يذاكائه ودهشته الشديدة 
من قوة ذا كرثه , 

كان معقولا أن يميز الرجل صف الضياط فهم قلة معروفة مسيطرة 
ممصيز © .. وكأن معقو لا ايأ أت يعاونه بعض الذكاء المفترض - رغم 
أميته وتقدم سنه - على معرفة طلبة القسم المتوسط فهم لايزيدون على 
وبقية أنواع الكازوزة) . 

كل هذا كان معقولا .. أما أن يميز الرجل دفعة المستجدين 
بأكملها وقد بلغت الخمسين .. ولم يمض عليها أكثر من شهر فى 
المدرسة .. فقد كأبي إعر ! بللاشك يستحق كل أعحجاب و مدير - 

ولقد وه ضحت قدرة الليثى (اسم الرجلى) لصاحينا عتدما اندفع اليه 
أول مرة وقد أستمر بصنده قه المليء بمختلفب أنوأ ع الكازوزة تحت 


ف اير إل أن يحتفظ (بالبل) ‏ 
السام الحجرى المفضى الى عتابر توم يرجوه مغ م (باليق) حتى 
يآأحذه منه عقب أانتهاء الحصة . 

(واليل) لمن لا يعرفه من غير العسكريين » هو مجموعتات من 
الأكياس المزروة توضع فيها الطلقات وتشئان الى الكتفين ببحمالات 
والى الوسط بحزام ويلبسهما الطلبة فى طوابير التمرين على اليندقية . 

ولم يكن صاحينا وحده الذى اتدفع الى الليثى يرجوه الاحتفاظط 
بالبل » فقد اندفم يعض أفراد الفرقة يرجونه نفس الرجاء أذ كانت الشحصة 
تقع بين طابورين » ولم يكن لدى الطلبة وقت للصعود الى العنابر لوضح 
البل والهبوط الى الفصل » ثم الصعود لإاحضارها مرة أتحرى بعد الانتهاء 
من الحصة للبسها فى الطابور التالى » أذ كان المقروض آلا يدخخلوا 
الحصة بهاع وكأن الزمن بين اللخصص لايكفى للصعود الى العناير 
والهبوط منها . 

وكان أكثر ما يقلق صاحبنا وهو جالس فى الحخصة ء» هوها 
يخشاه من خلط البل .. ولكن لم تكد تنتهى الخحصة ويذهب ألىي الرجل 
حتى وجده يسلم كل واحد بلة » بابتسامة مراحبة وكانه يعرف كلا 

وبد! له أن شلارة الرجل على تمييزهم سيبها قله عددهم : وأته 
استطاع ببعض التذكرة أن يعى صورة لكل منهم ويعرف أين وضع بله ) 
ولم يعجره يعد ذلك أن يسلمه له . 

ولكن الأمر تكرر بعد ذلك » واستقربه الطلبة كشك الليثى 
الكائى أسفل السلم .. وازداد عدد الطلبة الذين يحتفظوت بالبل عندم . 
ومع ذلك قلم تخن الرجل ذاكرته .. بل كان ياءعحف من كل منهم بله ؛ 


يبد الي وي لد 


بايتسامته المرحبة فاذ! عاد لأخذه سلمه له بلا أدنى تشكك .. بل كان 
يشمو وكانه يعرف كلا متهم معرقة وثيقة . 


ومرتك ايام المستجدين بصاحبنا وهو يعلو مع القطيع فى 
الدوامة ., تكرة ممجهولا .. لايميزه أحد .. ولايحترمه مخلوق .: سوى 
عم الليثى . 

حتى بدأ اللخروج فى عطلات الخميس والجمعة » فاذا به يجد 
نفسه هميز! » ومعروفا .. بل وأكثر من هذا مما لايجسر على تحديده 
بالضبط .. من مكلوق .. أجل وأعطر .. من الليثى . 

كانت مخلوقا ناعما رقيقا .. وعلاقته بالمسخلوقات التاعمة 
الرقيقة .. كانت كلها فيما مضى .. علاقة من طرف وإحد » فما كانتت 
تحشيته ووجله وخعوفه واضطرابه » وحاجته الى الثقة والأقدام تهىء له 
أكثر من التطلع والتمنى والهيام المطوى فى الصدر والجوى الخبىء بين 
الضلوع . 

وكان المخلوق الناعم الجديد الذى أحس به وميزه ؛ وريما أكثر 
من ذلا ٠‏ هى ماديحة صغرى أختى رأفت أعز أصحابه في الكلية . 


أول اذاعة لأنشودة عبد الوهاب (كليوباترا) . 

والصوت منبعث فى سكوك اليل .. بشعره الرقيق > ولحنه 
العذب » والناعمة متكثة بذقنها على كفها ومرفقها على ساقها » وقد 
مالت فى مقعدها الى الأمام مأخوذة بالاصغاء .. وقد أنعكس ضبنوء 
المدفأة الأحمر المتراقص على جانب وجهها فبدا رقيقا رائعا بطرف أنفه ‏ 
الأشم وقمة الرقيق المضموم . 


( ياحبيبى ! هذه ليلة حبى اه لو شاركتنى أفراح قلبى) 

وتنهيدة رقيقة تبعت من صدر الناعمة الحالمة المصغية التنشوى . 

ولم يكن هناك أعنف من هذا هجوما على قلب » ولا أحر من 
ذلك دحوة الى سحصية . 

وأحبها صاحبنا .. بكل ما يملك من عجر وخحشية وضياع 
للثقة .. وفقدان للجرأة والاقدام » ومرت أيامه حثيثات سراعا .. وهو 
مغرق فى حبه السلبى » وعاطفته المستسلمة العاجرة . 

وفى المدرسة بدأت طبيعة خلقه تظهر أشد ما تكون وضوحا 
وجلاء.. كقدرة فى المران والتدريب.. وعجر فى المباريات 
والسايقات 5 كوم ينه و بسن سياه و ضعف أمام المشاهدين 0 

وفى كل هرة يحاول التماسك والتجلد والااحتفاظ يثقة فى نفسه 
وقوته وقدرته .. ولايكاد يشعر بالأنظار تحيط به » ويحس بأن عليه 
تتوقف نتيجة المبارة حتى تتسارع دقات قليه » وتتوتر أعسابه ويفقد 
كل سلطاكن على تفسه .. ولاييقى منه ألا انسان عاجز يكاد يشر جزعا 
وأعياءع . 

وحل موعد الحفل العام الذى تقيمه المدرسة آخير السنة وكان أكثر 
مأيخقاه هو حضورها لمشاهدتةه . 

وبدأ الحفل وهو يعلم أنها فيه .. ولكى لانظلمه نقر بأنه يذل 
أقصى مايمكن أن يبذله مخلوق للسيطرة على أعصابه والاحتفاظ بقدرته 


ل ايخ اسه 


وبثقته فى نقفسه . ولكنم رغم ذلك كان فى ميإريات الحفل مثلا للعججر 
والضعف .. ححعى لد كان فى معظمها السبيب الأول لهزيمة فريقه 
وتسالل من الحفل وحيذأ .. يائسا .. منهارا .. وقادته كدماه الى 
أسفل السلم الحجرى. .. الى “كشلك الليثى . 
وتلقاه الرجل هاشا مرحيا .. وقدّم اليه زجاجة (سيدر) مثلجة 
يتصاعد من فوهتها الدنخان . ويعلو صدرها ندى الرطوبة . 
العجوز البادى الرضا والقرارة .. وطاف بذهنه أن يسأله سؤالا طالما 
تاق الى الاستفسار عنه .. وهو 'كيف يحفظ الوجوه بمتل هذه 
السهولة .. و كيفبه يميزهم فردا فردأ » ويرد اليهم حوائجهم التى يحتفظطل 
بهأ دوب خخلط ولا عطا . 


ورغخع رأسه و و جم السوال الى الرجل . 

وابتسم الرجل .. ثم اتسعت ابتساهته حتى كشفت عن بضع 
أسنان معلقة فى لثته .. ثم انطلقت منه ضحكة طروب وأجاب : 

- تريد أن تعرف حقا ؟ 

- أجل . 
على أن تبقيه سرأ ؟ 
أجل .. أجل . 

بحسادة - 
ب انى اميز كلا منكم بظاهرة فيه .. فى وجهة أ بهذده 
ته .. فى خطقه .. ف أك _سحاة ان ا - 
دعا 0 | ١‏ إن ”0 ده 

الظاهرة .. فهذا مثلا ذو الأنف الكبير . وهنا الطويل < 


ا 


ألو أسين ” وأخخر الجعجا ع 5 وأخخر الأخترس . والحمار .. و العاقل .. 

٠‏ والأنيق .. والمفشكل .. والدّهل .. والحدق . هذه كلها أسماء أميزكم 
بها ولا أحطثها أبدا .. فاذا ما أعطانى أحد منكم احدى حاجياته .. 
دخلت لوضعها فى الكشلك وأرفقت بها ورقة صغبرة كتبت عليها الاسم 
الذي أميز ه به .. فاأذا أتى لأخيزها رددتها أليه بعد أن أمزق الورقة حون 
أن يرانى .. وهكذا أبدو كاننى أعرفكم جميعا .. وأرضى غروركم 
ججتميعا . 


ورغم ما كان بصاحينا من حزن وضيق فقد أطريته اجاية 
الرجل .. وكان السؤال الطبيعى الذى يجب أن يسأل بعد ذلك .. 
والذى يرضى به عب استطلاعد هو (ولى ظاهرة باترى سميتى بها ؟ . 


أقبل مهما على الكشك و لجال بيله وبين السؤال . 


ومرت أيام أخر .. وتخرجت دفعته .. وهو هو .. لايتغير طبعه 
ولاتتبدل حاله .. حتى كلمة جب .. لم يجسر أن يقدم على قولها .. 
لمن ولهت قليه -حبا . 

ولقد فكر فى خطيتها .. ولاسيما بعد أن خطيت أنمتها الكيرى 
وعقد قرانها ٠‏ ولككنه يسجاوز نطاق التفكير .. لعجره عن أى عمل 
ايجابى » وفقداته لكل قدرة على الإقدام على شىء » وضياع الثقة من 
نفسه .. وأكثر من هذا وذاك » احساسه بأنها تعرف فيه ذلك العجر 
والجين .. ألم يتأكد لها أمره من يوم الحفل ؟ أتراها تحتفظ له بعد 
ذلك بأى احترام أو 000 


سس عع ين السه 


ورحل مع وحدته الى فلسطين » ولم يكن فى قرارة نفسه يخشى 
الحرب فى حد ذاتها » ولكن خوفه كان من نفسه .. كان يخشى أن 
تخذله» كما سبق أن محذلته » فى كل عمل أقدم عليه . 

ومريث بضعة شهور وهو محتل بجنوده أحد المواقع ». دوت أن 
تسنح فرصة الاختبار أعصابه » وامتحان قدرة نفسه . 

وفى ذات ليلة علم أن العدو قد نفذ من الخطوط وأنه قد إحتل 
إحدى التباب المشرقة على خطوط المواصلات وأنه يهدد يعزل كل 
المواقع . 

وحلت اللمحطلة الرهيبة ع وأستداعى لعلقى الأوامر لحكى يسمتر ف 
بجنوده الموقع الذى ملكه العدو . 

واذا كانت أعصابه .. قد خانته فى ملعب كرة .. أو فى ساحة 
قفر .. أو فى حلقة ملاكمة .. فقد كان أولى بها أن تخونه فى ميدان 
قتال .. ولقد خحانته فعلا .. فقد عاد الى موأفعه .. متوتر الأعصاب . 
حاقق القلب 5 شارد ألذهن . . ولم يكن هناك مفر من تنفيذ الأمر .. 
فان التكوص مستحيل .. ولم يسعه الا أن يلم جنوده . . يدأ الهجوم . 
عر قد ملك علي تفسه ‏ وأ زم أتصاب يوشك أن يلت من 

وبدأت المراحل الجدية للهجوم . 


و اسثمر نت قو انه تتقدع » وهو يسير مع الرئاسة فى المو خرة 4 وما 
زالت نفسه أ لمتهارة تراث تقب و تنتة -59 


و تطتهعت قذيفة من مواقع العذنو .. فاأطاحت ببضعة من جتنو ده 
وأبصر بعينيه أعضاءهم تتتاثر فى الهواء كأنها رشاش الماء . 

وتوالت القذائف .. ودوّت الانفجارات . 

وأحس بائم يعجر ىق فى عروقه سحارأ -. ويبمراجل الْعصَسبه 
والاتفعال تغلى فى صدره ‏ 

وفجأة .. شعر يأنه فقد نفسه . 

أجل .. ثقد فقدها تماعأ ., بذعرهاأ وخوقها 0" وتفكيرها 57 
واتحشيتها .. واتطلق وسط جنوده .. بلة وعيى . 

وهو لايلكر جيدا ما حدث .. فقد كان حقا يحرك بغير وعى اه 
كل ها يذاكره هو أنه استمر يندفع بجتوده حتى مواقع العدو .. ثم يذاكر 
حوله . 

وقد عرفب فيما بعك أنه يسيب بشظية أصابت ساعده ومزقت 
كتفه .. ولكنه يؤكد تأكيدا جازما أنه لم يشعر بها ساعتذاك .. وأنه 

ورححل فى قطار الجرحى الى عستشفى العجوزة .. وأدهشته أن 


يسمع ممن حوله أنه قام بأحد أعمال البطولة الخارقة .. وأنه كان 
شجاعا . 


ولم يستطع بالطيع أن يكذبهم . 


سم اداج لد 


ماذا يقول لهم ؟ أيقول أن كل ما حدث هو أله فقد نفسه ؟ . 
أيقول لهم أن أعمال البطولة .. يقدم عليها الإنسان بلاشعور .. وأته 


لل لد .. يحي أ لايخذلهم ويعجرم لفسيةه مود - التقدير 
والاأعجاب اللذيرر طالما حرم منهماأ قيما مضى . 


ورج من المستشفى .. و كل مايتوق اليه .. هو لقأؤها . . كان 
يريد أن تراه كما يراه الناس .. فى صورته الجديدة .. كان يريد أن 
يزيل من نفسها الصورة الضعيفة .. العاجرة .. الخائرة .. والتى يتوهمها 
عالقة ينفسها . 


انه بحالته الجديدة .. يستطيع أن يقدم على خحطبتها وأن سوح 
لها بمشأغره .. وهو يحجد فى نفسه الجراة على ذلك . 

وفى طريقه الى باب المستشفى التقى بأحد زملاقه الذى أتى 
لزيارته ولم يكد براء خبار جا -حتى متف يه : 

- حمدا لله على سلامتك .. أن رأفت (سيخبط مشوارا على 
الفاضى) .. لقد لقيعه الآن .. فى شارع قواد .. وأثبانى أنه سيزورك ء 
على أية حال سيسر كثيرا لخروجك اليوم .. لأته كان يود أن تحضر 
الاحتفال بعقد قرأن شقيقته فى نادى الضباط .. لقد دعوا عيد الوهابيب 
لإاحياء الليلة ع وهو يعلم أنك تحبه . 

العا 0 .. سوى ججملة (عقد كراد 


دوى فى أذنيه . 
سب بالج عمد 


أبعد كل هذا .. يفلت الطير ؟ يالها من سخرية ! 


وأنطاة ت العربة به تعدو على غير هدى .. وعندما عاد فى التهاية 
الى البيت .. أكدوا له وقع المصاب بقولهم : أن رأفقت أتى لدعوته .. 
لحضور قران شقيقته .. فى نادى الضباط . 

وأقبل الليل .. وينفس يائسة منهارة ء وذهن شارد ذاهل .. ارتدى 
ملابسه ليشيع أمله .. الى مثواه الأخير . 

واجتاز بعربتهة كوبرى أبو العلا . وهو لايكاد بيصر ما أمامه 3" 
وانطلق فى شارع الزمالك ثم دلف من بوابة: النادى ووضع العربة فى 
حشد العر بات المصطقة . 

بوبنا التادي مضيعا متلأقا » ونغمات الموسيقى تتردد فى أنحاع 
الحديقة » وأحس عن كل تلك المظاهر امعانا فى السدخرية .. ووجدها 
تنعكس فى نقسه وكانها التواح والعويل . 

واجتاز مدخمل التادى » وعلى يسار المدخل أبصر الغرفة الصغيرة' 
الى حفط افيها الكابات والعصى والمعاطف ‏ 3 وعد يذه فرقع الكاب 
الي بائع الكارورة فى الكل 

وسبقنه 4 العجوز الى ١ل‏ لتحية والترحيب 3 وتسام الكاب خوك أن 
بحقيقة ترحيب الرجل به ٠.‏ أهو قد عرفه احقا وميزة ١‏ مط إن ال 
طاليا . أما ترأها مجرد معتادعة كعادته » وأنه لأيلبث أن يكتسي صفته 


المميزة .. ويضعها فى الكاب . 


على أية حال لم يملك الا أن سأدل الرجل ترحميا يثري حيسي + 
ووقف ينتصت مجاملا الى : بعض ألحاديته عي أيام المدرسة 6 واستطاع 
الرجل بيشاشته وافراطه فى ب إن يقنعه بأئه يذ كره تمأما . 

وحطا الى الداعل و كان المكان يعس يسن فيه .. فتسلل بين 
وشروة شه احساس من مجلس فى سراق عا تر روج تعش 

بين أونة وأخرى . 

وفجاة بلغ مسامعه هتاف باسمه» وأصابته من الصوت رحقة 
غديدة .. فقد ميز فيه -- على طول القراق - صوتها . 

وتأفت كاذ بها تقفي يجواره ترنو اليه بنظراات ملوها اللهفة 
والشوق . 


1 ونهض يحييها فى كلمات متحشرجة وهو يشعر بغصة فى حلقه 
ويسألها قائلاه : 


- كنت أظن أنتى سألقاك فى ثوب العرس ؟ 
وأجابته فى دهشة : 

- ثوب العرس .. لى أنا ؟ 

- أجل .. ألن يحتفل اليوم يعقد قرائنك ؟ 

ولم تستطيع أن تكبت ضحكة انطلقت من شفتيها : 


.. قرانى أنا .. أنه قران أختى سميحة . 


امج ل 


- سميحة ! ولكنى أعلم أن قرانها قد عمد قيل أن أسافر 

لم تحدث قسمة فافترقا قبل الدخحلة وقد خخطبت ثانية واليوم 
عقد قرانها التاثى . 

وأحس بأن الميت الذى أقيل لدشييع بجنازته .. قد عاد الى 
الحياة .. وغميل اليه أنه يوشك من الفرحة .. أن يجن . 

معش تسسة الفرصة ثأآلية .. ولم يكن هناك سبيل للتردد والانتظار 
أخرى : 000 

- إسمعى يامديحة .. أريد أن أحدثئك على حدة فى أمر هام 

وتلفت حوله ثم جرّها من يدها قائلا : 

د ما رأيك فى جولة قصيرة يعربتى على النيل ؟ 

إلآن ؟ 

- أجل .. هيا بنا نتسحب دون أن يحس بنأ . 

وتسللا من الصالة المردحمة » وقبل أن يجتاز! الياب همد يده 
فتناول الكاب من الليثى وهو يحس أنه يوشك من فرط السعادة أن 


كانت العرية تنطلق بالاثتين وقد سرى فى الجو صوت عذب يلاحقهما 
متباعدا نعافتا رويدا : 


سمر الى 4« اص 


إيا حبيبى هذه ليلة حبى أه لو شاركسى أفراح قلبى) 
وفى الليل عاد الى بيته وهو يشعر بالسكينة تملا قليه والسعادة 


وقدذفف بالكاب على المقعد و تع مايه + وهو يدندك بأاغتيته 
المحبوبة . 


وهم بأطفاعء الور عندما أبصر فى الكاب ورغ . 


يا للرجل المخادع .. أنه عازال يتب نفس الوسيلة .. ترى هاذأ 
بعال عيتة * 


تقد أن له أن يعرف صفقعه المميزة عند الرجل . 
ومد أصابعه فالتقط الورقة وقرأ يها : 
(الرجل الذى كان ججانا) . 


د 


واتطلقت منه ضحكة طروب وهتف لنفسه : الحمد لله على أنه 
١‏ كات , 





لم تكن مجنونة بمعنى الكلمة .. ولكن كان بها مظاهر شذوذ عجيبة .. 
كاه تجعلها فى عداد المجانين لولا قرط رقتها وهدوثها وسكينتها . 
لقيتها أول هرة فى دارها خلال زيارة لها بقصد اسععجار الدار 
فى الصيف » وكانت تقطنها مع أب عجوز وهن العظم منه فهو لايكاد 
يغادر مقعدة . 
وأحبيت الدار تقدمها وفساحة -حديقتها وكثافة أشجارها اذ كانت 
احدى الدور العتيقة الكبيرة الكائنة فى رمل الاسكندرية بالقرب من 
زيزينيا » ولم يداع لى . رخص إيجارها مجالا للتردد » فسرعان م 
استأجرتها فى فترة أالصيقي. ونزلتا فى الدار ء واتتقلت األابنة وأبوها الى 
جتنا سج أشيه بالسلاملاك قأئم فى أقصى المخديشة منفصل عن الدار : 
ومرت بنا الأيام ونحن نستمتع بالدار والحديقة والشاطىء الى أقصى 
حدود الاستمتا ع حتى لاتكاد نشعر بأصحاب الدار أو تيصر لهم وجها 
الآ فى الدادر القليل .. ولولا ذلك الطاهى العجوز الى كنا نبصره حاملة 


مس 8# ل الس 


سلة الخضار فى ذهابه وأوبته لما أحسسنا أن هناك أحياء يقطنوت بجوارنا 
على قيد خمطوات مثا . 

ولقد كان انطواء الأب العجوز فى داره وقبوعه فى عقرها أمرا 
لايستير دهشا » فقد كان الرجل من فرط عجره يكاد يكون مقعدا .. 
ولكن ما أثار عجينا هو انطواء الابنة وإمعانها فى التباعد والاختفاء . 


وظننت بادىء الأمر أن انطواعها مر جعه إلى انكبابها على العناية 
بأبيها ومداومتها على محخدمته وقضاء حاجاته .. ولكنى وجدت هذا 
العذر - بفرض صححته -- أمرا مبالغا فيه لأن الرجل لم يككن مريضا .. 
وكل ما به لم يكن يعدو عجر الشيخوحة .. وما كانت حالته بالتى 
تستدعى متها أن تهجر الدنيا والناس لتريط نفسها بجواره . وأكثر من 
هذا, لقد تبين. لى .. فى الأوقات المعباعدة التى ذهبت فيها لزيارة 
الرجل .. أن الإبنة لم تكن ملازمة له .. ولا كانت منكبة على العناية 
بأمره .. بل انى لم أحس لها وجودا .. أو أُرى لها أثرا .. وكات الطاهى 
لعجوز .. وهو وحده القائم على نخدمته المتولى أمره . 

كانت الفتاة ولأشلك مخلوقة شاذة .. نقورة .. مستوحشة .. 
ولكن شذوذها لم يكن يعتينا الا بقدر ذلك العطف الذى أثاره فى تفوسنا 
عليها .. فلقد كنا نراها فى مظهرها مخلوقة حلوة رقيقة .. لطيفة المعشر 
مستبحية الرفقة . 

أقول ان شذوذها .. لم يكن يعنينا فى كثير ولا قايل » اذ "كان 
شذوذا سلييا .. لا ضرر منه على أحد .. فقد كنا لانكاد نحس به 
ولابها.. حتى حدث ذات ليلة .. وأنا أُتقلب فى القراشض مستجلبا 
الكرى .. أن بلغ مسمعى صوت بكاء أشبه بالأنين .. يحمله نسيم الليل 
حافتا من الحديقة . 

ا 


, وأصابئى العصوت برجقة .. جهو بكأء مشأ جتى ء فى ولحشة الليل 
وسكونه 58 والييت. أكما قلت 2 فسيعح .. واللحديقة متكائقة 
التسجر .. شداينبة ألو سحشة .. كل ذلك لايجعل النفس تتقيله بسهولة 5 
وبغير فر حم . 

ظ وعدت أنصت .. مرهف السمع .. حاد الأذنين .. ولكن 
الصوت لم يتكرر .. حتى خخلتنى وإهما .. وخلته مواء قطة . 
فى الليلة ألعالية .. سصمعيت ا أولم أكن جديا الذى 





وأقض الصوت مضجمعى .. فقد أ حت مله يخوفب 
مزدوج .. الأول خحوفى منه كشىء مفزع .. والثاتى خوقى من الاهل 
الذين ٠‏ د سبق أن اعترضوا على سكنى فى مثل هله دار الفسيحة العتيقة 


: 0 لم يسلكوا سوى القبول أمام الحاحى . 


وفى الليلة الثالثة لم !و ألى فراشى . .ققد كرهت أن أسمع 
الصومت رأقدا مستسلما وصممت على أن أعر ف سيعثه . 

وسبطت الى الحديقة المسعة المتكائفة أجول خلالها . وحمل 
الى التسيم رائحة أز هار الياسمين الهتدى الذى ,تكائف على أشجاره 
المكدسة في المحنيقة . 

ولم يكن القمر قد قد اكتمل وكانت الحديقة تسبح من ضوله 
الباهت فى شبه ضباب أغرقها فى غموض ووحشة وروعة .. واحبيت 
الحديقة فى منظرها السحرى العجيب .. وأمعنت فى السير والتجروال 
بلا رهبة ولا خحشية .. حتى سمعت فجأة .. صوت التحيب ٠‏ 


ل 1 ليالى ودموع أطياف 


وى شاه المرة .. كان جليا واضعحاأ محددا .. لا لبس فيه 
ولاغموض 

كيف لا .. وقد كأن ميعثه عل قيد خخعطوة منى . 

وأصابتنى رجفة شديدة .. رغم إتعدام عامل المفاجأة فى هذه 
المرة .. زو علام المفاجاة " وأنا هآ 0 ]يا لأسمعه) ا أل 
أبصرت عصدره ا ومع للك فقد ارتجفت ربيف شديدة .. ل ايآ 
أكاد أستعيد الموقف الى ذهنى لأكتبه .. حتى تصيبتى نفس الرجفة .. 
وأنا جالس أكتب على مكتبى .. بلا ظلمة ولا وحشة ٠.‏ ولا أنين 
م لاتحيب . 

لقد أبصرت فى مصدر الصسوت .. مخلوقا لقته الظلمة فجعلت 
منه مأيشبه الشبح .. وكان يقبع على مقعد تحت احدى الخمائل وقد 
انحنى ظهره واتّكا بمرفقيه علبى ر أكبتيه يه ودفن وجهه فى رأمحتيه . وأخذ 
بهعر على تيرات الدحيب . 

أن مخلوق عصى الدموع جاف المآقى لا قد نف كرات 
ذلك لم أكد أبصر الجسد المهتر ف الظلمة » وأمير صاحيه .. و 
الأصح صاسيته .. سي عتم الدموع شىّ مأقى . ٠‏ وأنسابتث 
يبرغعمى . : وبرعم أنى لم أعرف علام تبكى المخلوقة الشاذة المنطوية 

لقد كينث !ا عطفضل دائما عليهاٍ ٠١‏ و كنك فى اأزارة فى رع 


صدرها .. وكيتته فى حناياتها . 
احا هك 


ووقفت برهة صامعا . . أفكر بسرعة فيما يجب أن أفعل ولم 
أجد خير! من أن أنسحب فى هدوع . . دون أن أجعلها تشعر بى .. وبأنى 
أبصرتها وهى تبحى . 


و طمميت بالعودة ء ولكن قدمى ارتطمت يحصاة .. جعلتها تتلفت 
نحو ى: 3 ارسسياه فزحةه ل 

ولم أملك آلا أن ألقى عليها التحية فى رقة وعطف . 

ولم تجب لاآول وهلة .. وبيدت كأنها لاتميزنى ء وكان ذهنها 
لايعى شيكا مما حوله .. ووقفت أرقب وجهها فى الضوء الباهت وهو 
يحملق فى جزعا مرتابا . 

وف ويه شص ل سحاد شمر المت لي 0ك 
وأنفها الأشم المستقيم وشفتيها ال قيقتين . 

ولم تطل الحملقة حتى أبصرتها تنهض نافرة فزعة ه تشيح بوجهها 
ثم تولى هاربة منطلقة نحو الدار . ولم اكن أملك ازاء أديارها وفرارها 
أن أقول شيا أو أفعل شيئا » رغم أتى كنت أود لو لو أستطيع محادثتها 
والترفيه عن نفسها وإزاحة بعض أحرانها . ولما عممت بالعودة أبصرت 
على المقعد الذى كانت تجلس عليه حقيبة يد جلدية صبغيرة مفتوسة 
وبجوارها قد تناثرت بضعة أشياء لم أستطع تمييزها لأول وهلة . 

وترددت برهة فيما أفعله بالحقيبة والحاجيات .. لأتركها على 
حالها حسى تعود لأخحذها .. أم أحملها وأذهب بها أليها ؟ 

وحشيت إن أنا تركتها أن تعبث بها يداقبل أن تعود لأخذهاء 


سس عي 8* سم 


الأشياء من قوق المقعد فأدهشنى أن أجدها خليطا عجيبا متناقضا لايكاد 
يربعلها رابط . 

كان أول ما عثرت عليه منديل وفرشاة أسنان » ثم قطعة قديمة 
من الشيكولاته ملفوفة فى ورقة بيضاء .. وقلم رخيص من الحبر 
للحلاقة » وجلدة سأضة قديمة بألية » وأطار نظارة بلا زجاج » ومنديل 
مستعمل لم تمتد اليه يد النظافة . وبجوار كل هذا مظروفا به أوراق 
مطوية . / 
لعسسية الفعاة .. ولكنى و سجلابه مغلق الابواب والنوافدذ ولم أجل بك آئر! 
لضوع . 

ولم أجد من الحكمة أن أطرق الباب وأثير ضجة فى الليل 

وقبل أن يستيقظ ممخلوق فى الدار كنت قد ارتديت ملابسى 
وحملت الحقيبة وسرت فى الحديقة متجها الى بيت الفتاة » ولكنى لم 
أكد أبلغه حتى أبصرتها تنطلق فى عجلة تجاه الخميلة . 

يريت بهأ وتلفست الى 5 ولواحت يبذى بالحقيية فالدفعت 
نحوى وجذبت الحقيبة فى لهفة كأنها قد استردت ححياتها . 

وقالت وهى تلهث : 

- حمدا لله .. القد اكت أحشى عليها من الضياع . 

وأجبسث مأزحا : 


ثمين يغوى بسرقنها . فلا أن محتوياتيا بما فى ذل لك الح 
القديمة وقرسة الأسمان ير يل على نصفب ريال . 


ونظرت الى نظرة طويلة ثم انطلقت منها ضحكة قصيرة ساخرة 
حافتة واجابت : 


- ان ما بها لايقدر يئمن .. انها روحى .. أنها كل شىء فى 
حياتى . 


' وهززت رأسى فى عجب ثم هممت بالعودة عيدما صاحت بى 
فحاة : 
3-3 هل قرأات الخطاب ؟ 


- لم أقرأ شيعا .. لقد جمعت بالحقيبة كل ما كان على المقعد 
وأغلقتها .. وأعدتها اليك كما هى .. ولكنى أتمنى الآن لو استطعت 
قراءته . 

- لم؟ 

لأنى أود أن أعرف عنتك شيكا .. أود أن أعرف ما بك . 
لعلى أستطيع أن أحمل عنك بعض حزنك .. لابد للإنسان من انسان 
آخر يتحدث معه ويفضى أليه يهمومه .. ليس هناك أقتل للمرء من ذلك 
الانطواء وتلك الو احدة . . قد تكونين لم تجدى من يفهمك لكى تحدئيه 
عن نفسك ولكنى واثق من أنى أستطيع فهمك وتقدير مشاعرك .. 
حدثيتي عما بك ولاتخشى شكا . 


سس © ]" اس 


وأطرقت الفتاة برأسها برهة ثم جذبتنى نحو الخميلة .. ودون أن 
تيس ببنت شمة مدت يدها الى الحقيبة فاخرجت الظرف الذى يحوى 
الرسالة ثم دفعتها الى قائلة : اقرأ ‏ 

وأمسككت بالرسالة وفضضتها وقرأت ما يلى : 

(عزيزتى .. 

من يصدق أنى بت أكره ذلك الشىء فى تقسى الذى طالما تمنيته 
وتقت اليه .. والذى كنت أهدف الى الوصول اليه لأجعل منه مثلى 
الاعلى ؟ 

من يصدق أنى بت أكره فى نفسى الكاتب العيقرى التابغة . 
الى يقدره الناس وييجلونه ويعحيون به ؟ 

أنى أغار ينه و أبغضه لأنك تسحييثة و لاتحبيننى أنا ‏ 

لا تقولى أنى وهو واحد .. وانى أنا هواء هو أنا .. لأنى وائق 

كيف لا وقد أحبيتك واحاولت التقرب اليك .. كأنا» بششخصى 
لكائن الحى .. المتحرك المنظور الملموس بلا نبوغ ولا عبقرية » ولا 
اكتابة ولا تاليف .. ولا وهم ولا خيال .. فلم تعيرينى أدنى العفات . 
وأعرضت عنى أغع راض المهمل المدكر . 

(أنا) لم أفو منلك بغير الأهمال والاعراض . 

فماذا فعلت عندها قرأت لى <. وعرفت أننى كاتب كتبى 
وصاحب أرأئى .. لقد أقبلت على فى لهفة وشوق .. وإنقلب أعراضك 
إقيالا" .. وأهمالك إهتماما هأ بعده أهتمام ٠.‏ 

يعمد و5 اس 


(الكاتب) فى نفسي فاتمتع (إتا) بها » ولكدنى و ججدتنى أكرة اعجابلة. 
بكتابتى .. أكره قولك لى : (أن كتابتك رائعة) .. (انى أعبد كتايتك) .. 
كرهت قولك هذا لأنبى 'نمنيت أن يكون (انك رائع) .. (انى أعبدك) . 

كرهت قولك لى .. زلا تكف عن الكتاية أرجوك . أنى أريد 
كتبك دائما » أكتب .. أكتب .. أتى لا أتصور كيف أستطيع أن أعيش 
لحظة بغير القراءة لك) . 

وكنت أود لو قلت لى : (انى أريدك دائما .. ابق معى لأنى لا 
أتصوّر كيف أستطيع أن أعيش لحظة بغير لقائك) . 

كنت أتمتى أن تحبيتى أنا .. كادمى بسيط .. بتفاهاتى .. 
وسخافتى .. ومادياتى .. بدل أن تحبى فى ذلك الوهم من النبوغ 
والعبقرية .. والسمو .. كنت أود أن تحبينى كما أحببتك .. وكما 
يحب كل أنساك انسأنتا إخخجر . 

كنت أود أن تتلهفى على ضمى كما أتلهف على ضملك .. وأن 
تتوقى الى تقبيلى كما أتوق الى تقبيلك .. بدل هذا التلهف منك على 
كتابتى وارائى وافكارى . 

انى بشر أولا .. ولقد وددت أن تحبيني كثيرا . 

وحاولت التقرب اليك كيشر .. ولكتلك صممت على همبدثلك .. 
وعلى أن تسمى - كما قلت -- ينفسينا .. وأن يظل كل ما بيننا صلة 


ونأيت عنى . 8 وأرسلت ا . تو دعيئنى قائئة : 

- أكتب .. أكتببا .. ان فى كتابتك عزائى .. وثق أنك فى 
ذهنى داثما سأقدسك مادامت بى قدرة على التقديس . 
مجر 2 وأا معطم متهاو ول يك أ سو في شي واحد . عو 

وأقبنت على الكتابة باتدفاع المجنون .. لقد كدت أحس أن فى 
كل كلمة أكتبها وكل سطر أخطه متعة لك .. وكتيت الكتاب تلو 
الكعاب .. وأندفعتٍ أرقى 0 المجد مة قصيمك منى - بخوى 
بلغت قمة المجد .. ونهاية العمر . 
ولكنى أن أكف اجا ا 

لن أكف حتى أكتب قصتى الأخيرة » فانى أكتبها لك وحدك . 
ولابد أن أتمها .. لقند انتهيت منها أخيرا وأنا أشعر أنى بت من ألنهاية 
فَأنبِي قوسين أو أدنى . 

وليس أمامى سوى أن أكتب للك هذه الرسالة لأودعك فيها .. 
ولأقول للك : انى كتبت وكتبت لا لمال .. ولا لشهرة ولا . 
ولكن لأجلك أنت .. أنت وحدك .. عابدة كتابتى .. ومقدسة ا 
وعبقريتى . 

سا اللي سل 


ليتك تتحبين فى الإنسان المتواضع .. الطيب الهادىء . كما 
أحببت الكاتب النابغة العبقرى .. ليتلك تحبينتى .. هرة والحدة .. 

يتك تحبيننى (أنأ) . (المختص) 

ووضعت الرسالة -جانبا ونظطرت إلى ألفتاة فى دهشة بالغة .. 

أجل لقد ذهب .. ليته كان يعرف .. ليته كان يعرف أتنى 
ألحربته “كبشر .. أكثر مأثة مرة منه ككاتب .. نقد كنت أتوق الى ضمه 
وتقبيله والى أن أتحسس شعره بيدى .. ولكتى كنت أجد حبه كبشر .. 
حبا يائسا لا أمل فيه لأنى كدت مقيدة إلى مخلوق آخبر .. ولم تكن 
هناك فرصة للفكاك , كتت أحيه كيشر ..ولكتى لم أججد هناك فائدة 
من لحيه ..فصممت على أن أخبه ككاتب .. فقد نميل الى أن هذا شىء 
وقلت لنفسى أنها ستكون صلة أبقى على الزمن وأكثر دواما . 

وئأيت بتفسى عنه .. وظللت أتعزى عنه بكتبه وأحيأ معه بين 
السطور والكلمات .. فى دنيا من ألوهم .. وعالم من الخيال . 2 
قرأت قصته الخيرة .. التى أفنى غيها نفسيه .. ثم وصلتنى رسالته .. 
وعلمت بعد هذا أته ذهسا . 

وهنا | حسست أن صيرى قد عيل واحتمالى قد نفق .. وأنه لم 
يعد فى طاقتى الاحتمال .. ولا فى استطاعتى أن إحيا كبشر مع رجل 


ميرك , 
سد سب ية عد 


أجل .. اننى لم أحس بحاجتى اليه .. كرشر ء ألا بعد أن ذهب . 
وانطويت على نفسى .. متلمسة العزاء عنه .. فى بقاياه التافهة .. فيما 
كان يسميه ماديات بشرية .. أنه لم يعد يمتعنى فى الحيأة شىء .. أكثر 
من أن أتلمس فرشاة أسناته .. أو إتحسس جلدة ساعته .. أو أمسك 
بقطعة من الشيكولاته "كان قد قضم منها بعضها وأعطائي التصف الآخر 
فاحتففلت به 


الروحية .. عتدما أكان حيأ .. يلمس .. ويضم .. قلما ذهب . 
ألحسست يعمرى قد ذهب هبأع .. وضاع لكك ءءء ولم أعد أستطيع 
أن أحرم نفسى من أن أضم كل عا مسته يذاه أو لفحته أنقاسه . 


7 د هو 


ورد لين 


هذه قصة مرحة لم تعد فى أول أمرها أن تكون أكذوبة قصد بها التفكه 
والعدر .. ولكن الظروف دفعتها أمامها ونفخت فيها فانتفخت 
وتضخمت وظلت تتسلل يها الحوادث حى اتتهى بها الأمر قصارتت 
قصة هى أبعد ما تكون عن أذهان أصحاب المزحة .. عندماأ اختلقوها 
فى بادىءع الأمر 
رأيت الفتى -- بطل المزحة أو بطل القصة - أول مرة فى ذلك 
التاأدى إالذدى أعدت أن أُقضى به سويعات همرجة شاسكة مع بعض 
الأصدقاء حيث أتقل البصر بين وجوه الحسان اللاتى تناثرن هتا وهناك .. 
وكان يجلس فى ركن من أركان الصالة الفسيحة المردحمة وقد دفن 
رأسه شىئ كعاب نيذه لايحول عله بصصر» . 
وكان الفعى أقرب إلى الدمامة .. بوجهه الأصفر التحيل وأتفه 
الحاد الشبيه بمنقار البجعة ء وبتلك وبتلك الأسنان الصفراء البارزة 
المدبية . وذلك المنظار السميك الذئ يكاد يلمس صفحات الكتابيب 
الذى فى يده .. وتعودت أن أرأه بعد ذلك فى نفس المكان وفى نفس 


الوضع لا يلتفشت يمنة ولا يسرة » ولا ينطق بحرفف .. ولايرفع رأسه 
عن صفحات الكتاب .. وكنت ألحس له فى تفسبى شيئأ من النقشور .. 
وأغلب ظنى أن هذا هو الشعور الذى كان فى نفس كل من يرأه . 
ولكن حدث ذات يوم أننى وجدت نفسى مضطرا الى الجلوس أليه 
ومحادثته .. فقد كانت القاعة لوا الا منه ومتى .. ووجدته يبتسم لى 
ابتسامة خفيفة فاضطررت إلى مجاذيته أطرافف الحديث .. وأعجبنى 
حديث الفتى » فقد كان به رقة وطلاوة + واكاك صوته ذ! رنة محببة 
بينى وبينه . والواقع أن القتى كان يختلف عن مظهره كل الاختلاف .. 
فقد كان رقيقا شاعرى النفس » حلو الحديث ء وإن كان أكثر مأ يعيئه 
هو فرط حيائه لا تكاد تتعدى تلك الصفحات من مغات الكتب التى 
يغرق قيها رأسه . 
وبدا أصد قائى المخيثاء يتشدذون مر الفتى ملهأة لهم + وعسيالاة 
يتندرون به فيمأ بينهم .. وأنتهى بهم الأمر أن يدبروا مؤامراتهم 
الماجنة .. والتى لم أعلم بحقيقتها الا فيمأ بعد .. والا لوضعت حدا 
لمز حتهم الشائكة وه خاصة مع مثل هذا الفتى الحى .. والذى ها أظنه 
قد جلس فى حياته الى امرأة قط .. أراد الأشقياء أن يعيثوا بالفعى قاتفقوا 
بع خنة من صديقاتهم أن كب له سطاب غرام تصف فيه مبلغ اعجابها 
به ولهقتها عليه .. تقول (أن حبها قد بدأ منذ رأته جالسا فى صمته 
وو جدانه بعيدا عن الناس ولهرهم . ومجونهم .. وأنها لم تتمالك نفسها 
من الاعجاب يسيماء النبل البادية عليه) ! ثم ينتهى الخطاب بتحديد لقاء 
فى الساعة الثامئة من مساء يوم الجمعة فى ملتقى العشاق باحدى 
الضواحي النائية .. ثم تضيف الى ذلك ملحوظة جاء فيها : (يمكتك 


معر فى عيشي السوداوين ألحر ينين وبمعطفى الأحمر ووردة ليشأ 
سأمسك بها فى يدى) . 


ويستطيع المرء أن يدرك وقع مثل هذا الخطاب فى نفس الفنى 
الذى يذوب تحجلا وحياء .. والذى ما خطر له أن فتاة يمكن أن 
تعشقه» بل الذى لايذكر أن فتاة نظرت أليه نظرتين متعاليتين . 

ويمسلك الفتى بالخهباب ويخلع ‏ منظاره ليمسحه جيدا . ٠‏ ثم 
يأخذ فى تلاوته مثنى وثلاث ورباع » والأشقياء على مقرية منه يسترقون 
ألتى تعتمل فى صدورهم ! ألم يطبق الفتى المخطاسٍ فى رفق وعنتاية 
ويضعه فى جيبه ثم يروح فى شبه ذهول .. ولأشك ان الفتى قد قضى 
يومه قلقا حائرا فقد لقيته وفى عينيه نظرات غريبة ثم انتحى ناحية بعيدة : 
ودقع إلى بالخطاب ووجهه يصطبغ بلوت الارسجوان .. وطلب متى قراءته 
ثم راح يرمقنى فى صمت فلما انتهيت من قراءقه سالنى فى صوت 

ايخيل الى أنى أعرفها .. وأحس بلهفة الى الذهاب للقائها .. 
ولكنى لا أجد فى نفسى الجرأة الكافية . 

٠ تقلت‎ 

الأمر لايحتاج الى جرأة أو شجاعة .. فكل ما ينفسك من 
ححما > عبيفة مب محر نه لقائلك إياهاأ . 

ولم أكن أعلم وقكذ أن فى الأمر مزحة هذيرة , . وآلا لأجبته بغير 
ذلأث .. ولاطلعته على الحقيقة -حتى ار تركه ألعوبة بين أيدى هو لاء 


الماجنين العابثين .. ولكننى كنت أظن مله أن الأمر لايعدو الحقيقة فقد 
كان اللبخطابي مكتويا بأسلوب مترن معشول لايكاد يميز المرء فيه ه لا 
أو مزاحا حتى جاء يوم الجمعة .. فعلمت من أحد الأشقياء الذين دبروا 
المؤامرة أن الخطاب أكذوبة أريد بها السخرية من الفتى واعراجه من 


تيممتةه ووقارة . 


و شعرات بالأسبى يتملكنى فأسرعت الى دأره لأنبعه بحقيقة 
الأمر .. ولككن ما أن وقع بصرى عليه حتى وجدته قد تأنق وتزين والعطر 
يفوم مله ورأيت وردة حجمراء تتريع على صدشرع .. ولمسيت الأمل 
يترقوق فى وجهه .. كل ذلك جعلنى أجزرع من ذكر الحقيقة التى 
ستهدم تلك القصور الشامخة التى شاأدها الفتى 8 رأسه فالقيت أليه 
ببضع كلمات نأقهة وغادرته بعد إنث وعدته باألعودة أليه بعد أن ينتهى 
من موغغادمة . 


وعدت اليه فى العاشرة .. فقد أحسست أن من واحجبى أن أرفه 
عنه وأن أزيل ما علق بنقسه من آثار نحيبة الأمل .. فقد تخيلته يحملق 
بمنظاره ومنقاره فى كل امرأة تمر به دون أن تعيره أحداهن أدنى 
التفائة .. ولم يعد الفتى الى داره حتى الحادية عشرة . عندما رأيته قد 
أقيل حزينا ملتاعا وقد بدا عليه الاعياء .. فألقى بنفسه على مقعد وكال 
كمن يعحددث نفسه : 


- انها لم تأت يعد . 


-- ريما قد عاقها مرض .. أو حدث لها طارىء متعها من 


الحضور . 


ولم أدر ! أى شيطان دفعنى الى أن أجبيه هليه الاجابة التى أعادت 
الأمل الى نفسه .. وجعلته يتعلق هرة أخخرى بخيوط الوهم .. فقد 
أساب : 

نعم .. لابد أن يكوتن هناك ما منعها .. ولابد أنها ستكتب 

ال مرة أخرى لتشرح ما حدث .. كم أحشى أن يكون قد مسها مكروه 
أو أصابها سيق عااء 

فلاشك أنها كانت نوق الحضور والا لما كتبت تقول ذتلكر . 

وفى الواقع .. أكاث يجب على أن أقضى اليه بالحقيقة كلها فى 
ذلك الوقت ء ولكنى لم أجد فى نفسى الشجاعة الكاقية لذلك » ولم 
أرد أن أحمل الفعى خحيبة فوق خحيبة .. وفضلت أن أترك للظروف تدبير 
أمرة وللرمن أن ببرئه همأ به > ويثسيه ذلك المقطاتب وصاحيته ‏ 


ولشد ما أخطأت فى ظنى .. فلم تزد الأيام الفتى الا استعارا . 
نقد استمر يذهب كل مساء فى الموعد المضروب الى مكان اللقاء فلا 
يعوت الا فى متنتصف الليل . 

وكان علب أن أفعل شيعا وقد أوشك الفتى على الجنون » ورأيت 
من العيث أن أخبره أن المسأله كلها هزل فى هزل ؛ ققد كان من العسير 
على المرء أن ينتز اع الفتأة الوهمية من رأس الفتعى وأن يقنعه أنها كائن 
لا وجود له الا فى مخيلته وفى سطور الخطاب الذى داع يه . .. وعلى 
ذلك فلم يكن أمامى الا حل واحد » وهو أن أوجد له الفتاة فعا .. 
وأن أسوّلها من الوهم 2 ن حقيقة ثأبتة .. ها جعلها تلقاه حعى يهذاً 
بأله وتطمعن نفسيه .. لم تحاول هى بعد ذلك التخلص منه بحكمه 
ومهارة .. وكان ير من أستعين يه فى هذه المشكلة صديق اشتهر 


بو سأمته وكثرة حمذديقاته » ولا تكاد تخلو مائدته من عمشرات الفائنات 
الساحرات بين الكتوس والضحكات .. فذهبث اليه وقصصت عليه 
الققصة » وسأئته لو أمكن أن يتفق مع الحدى صاحياته على أن تلقى الفنى 
مرة أو مرتئين قتتلطفٍ معه بعض الشىء ثم تفهمه أنها أن تستطيع لقاءه 
بعد ذلك لأنها سترحل بعيدآ لعذر تتمحله .. وأخيرته أن عن الخير ألا 
تكون النتاة مفرطة فى الحسن حتى يسهل على الفتى أن ينساها بعد 
ذلك . 

وفى أليوم التالى أخخيرنى صاحبى أنه استطاع أن يقنع احداهن يلقاء 
الفتى وهى -- وان كانت بارعة الحسنى - الا أنها أيضا خبيرة بالنفوس 
داهية ماكرة . تستطيم أن تعيد الفتى الى نفسه من اللقاء الاول وتجعله 
يندم على لقائها وعلى التفكير فيها . 

د عن جو 

.وكنت جالسا مع ألفتى عندما جاء الخطاب الثانى .. وأبصرت 
به يفضه بيد ترتعجف وببداً قراءته وقد تصاعد الدم الى وجهه .. ثم رأيته 
يمد يده الى بالخطاب ويقول فى صوت هامس : 

- ألم أخخبرك أنها لاباد أن تكون مريضة ؟ 
' وأمسكت بالخطاب » ولم يكن بى من -حاجة الى قرائته فقد كنت 
اعلم ما به . 

ولكنى تظاهرت بالقراءة .. لقد كان بالخطاب اعتذار بالمرض 
وموعد للقاء فى نفس المكان وفى نفس الساعة .. وذهب الفتى للموعد 
وانعظرت أن يؤوب سريعا » ولكن غييته طالت حتى حشيت أن يكون 


-_- ف ال - 


0 يكون فد ألقى بنفسه فى النهر ومات م ٠.‏ وأقيته 
فوصف لى كف أقيلك عليه الفعاة تقامعها الفارغة ومعطفها الأحمر 
ووردتها البيضاء .. تماما كما حدثته فى خطابها لاتكاد تحتلفىي فى 'شىء 
سوى أن عينيها السوداوين لم تكونا حزينتين بل كانتا تبرقان بالمرح 
وتشعات بالسرور ,ء 

3 انها نشوة أثارتها فى نفسى .. ما ظنئت قبل أن أراها أن من 
الممكن لإنسان على هذه الأرض الشقية أن يسعد مثلما سعدت .. لقد 
أقبلت على هاشة ة باشة كأن بيننا قديم صحبة .. والواقع أنتى أحسست 
أ روحينا قد التقيتا قبل الأمس مثات المرات ! وأمسكت ببدها وانتحينا 
تأسحية هادئة على الشاطىء وطلبت منى الفتاة أن أحدثها عن نفسى ع 
فرأيت لسانى ينطلق فى الحديث ويروى لها كل ماوعته الذاكرة من 
الشعر والقصص فاطربها الحديث » ورحنا نحن الائتين فى نشوة .. وأنا 
أحدثها بلسانى وهى تجيب بعينيها . 

3 تمستا الغتى برهة ثم عأود الحديث * 

- ا ستلتقى ايوم 3 أترى .. وقد تر كت لى عنوأئهاً حتى 
أمتطيع الاتصال بها اذا ألم بها سر 1 


عندم!ا سمعت حديتث الف : 3 لتر اميه أن المشكلة تزداد نعهك! وأث 


الفتاة الحمقاء قد ذهبت لتريد الفتى لهييا بذلا من أن تطفىء لهيبه ! 


ترى كيف تستطيع أن تخلص نفسها منه بعد ذلك ؟ .. وذهبت 
الى صاحب إلفتأة وأنا حاتق ثائر .. فلقينى بايتسامة ساحرة وقال : 


- أهذا هو صاحبك الذى تخشى عليه ؟ كان خيرا لك أن 
تخشى مته لا عأيه . . أياك إن تعو د لاقتراض صاحباتى لأصدقائك فاتهم 
محتالون لايردوت القرضص . 

وتملكتنى الدهشة عندما سمعت أن الفتاة النى ذهبت لتمثل دورها 
الْصعبي لم تعجد الفتى قبيحا كما تخيلته بل وجدته رقيقا مهذيا > 
واستطاع أن يأسرها يسحر حديثه وعلانب صوته .. حتى لقد أقسمت 
أنها تستطيع أن تستمع أليه طول لسر دوك أن ينراكها ملل أو سام . 

وهرنثت الأيام فاذا بالمزحة قد انقابت فصارت. غراما فياضاً وهوى 
7 اتوقع حدوئه قط ١‏ 

فى ذاث يوم جلس الفتى يتحدث مع أحد الأصدقاء الذي ن ديرو 
7 الفتى بقصة الخطاب من أولها الى آخرها .. وأصيب الفتى به عط عة 
أخرى عنيفة قاسية أفقدته رشده .. فقد رأى أنه لايعدو أن يكون فى 
كل هذه الأحلام العذبة ألعوبة وسخرية .. وسحق قليه أن يكون كل 
ذلك الهوى الجارف من القتاة محض تمل هازل ماجن . 

ولقينى ألفتى بوجه متجهم عابث » وهيكل محطم مهدم. 
|أعترفت له بكل ما حدث .. ولكتنى أميرته أن شكا واحدا مما حدث 
لم يكن به أى هزل أو مجون » وذلك هو حب الفتاة . وحاولت أن 
أقهمه حقيقة ما حدث ٠‏ ولكنه أشاح عتى بوجهه وانصرف كأنه شبح 
أو ميال » وشعرت أن رأسى يكاد أن ينفجر .. وحشيت على الفتى 
أن يودى به وهم كاذب .. ولم أجد خيرا من أن أسرع الى الفتاة فأنيعها 


بما حدث حتى تسرع أليه فتقنعه بآ حيها له حقيقة حقيقة لا خداع .. ولقييت 
الفتاة وهرعت واياها الى دار القتى واقتحمنا حجرته لننقذه من شر 
أوهامه .. ولكتدا وجدنا أننا قد تأخرنا قليلا .. فقد أنقذ الفتى نفسه 
بنشسه .. لقدك التحر المسكين » وتراكت الفتأة ترتمى اباكية أمام الفتى 
المسجى على فراشه وغادرت الدار .. فقد أحسست أننى أوشك على 
إلا عمتناق . 


يا للسخرية ! هذا الفتى الذى كنت أعالجه بالوهم الكاذب قد 
عأتت بوهم كاذب . 


ترى لو كان يعرف صاحب المزحة أن مزحته سعنتهى بمثل ما 
انتهت اليه .. أما كان يشفق على الفتى منها ويكفى الناس شر المزاح ؟ 





سار المحراث يشى الأرض يقلب عاليها أسفلهة وأسفلها عاليها وقد دفن 
متين البنيان » وقد أمسك بيساره خدشية المحراث ٠‏ وبيمناه عصا طويلة 
: يستحث بها البهيمتين كلما بدا منهما تكاسل أو ترا . 


كات ذلك فى أحدى القرى القريبة من القاهرة » و كان ألجو قد ٠‏ 
شمله ضباب ثقيل لم تستطع شمس الصباح بأشعتها الواهتة الرقيقة أن 
تبدده أو تنفذ خخلاله » فبدت ذراتها البيضاء معلقة فى الجو ساكنة راكدة 
لايكاد المرع يتشاعب ويتنفس حتى يتصساعد من فمه دخان كتثيف .. 
وظهرت قطرات الندى تلمع على أوراق البرسيم الداكنة الخضرة . 
وتوقفت احدى البهيمتين ترعى بقايا خضرة الارض .. قتصاعد من 
ورائها صوت ينهرها : إحا) . وكاث الصومتك صوتاأ نسائيا على مأ فيه 
من غلظ ونخحشونة فقد كان السائر وراء المحراث امرأة .. أجل .. كان 
الجسد الطويل الفارع ء المتين البنيان » هو جسد أم بهانة . 


سد بح شي م 


وقد أمذت تحرث الجزء الباقى من أرضها الذى لم يتم زرعه 
بعد .. لم يكن المرأة اتفترق عن الرجل فى شىء .. وأعنى بالرجل .. 
الرجل الشديد المراس » القوى الشكيمة .. المهاب الجاتب .. الموفور 
الكرامة .. وكانت تقوم على زرع أفدنتها الخمسة بنفسها لايعينها فى 
ذلك سوى أبنتها بهانة » وعامل أو عماملذن تستاجرهما فى وقت تغيير 
الزررع .. و استمر نك المرأة فى تقليب الأرض جيه وذهابا بيلمأ أجل 
ذهنها يكد فى التدبير .. ماذا فعلت ؟ . وماذا ستفعل ؟ . هل تبيع فدان 
البرسيم - الفجل - أم تتمهل قليلا ؟ .. ثلاثة جنيهات للقيراط ليست 
يالسعر الذى تطمع فيه .. ولكنها تخثى أن استمرت فى الرفض أن 

تضيع الفرصة وسور البر سيم .٠‏ ثم أن السيد الساقط خير من غيره م 
فهو مضمون في الدقع .. سريع فى حمل البرسيم لأنه متعهد الجيش ؛ 
وسيخلى لها الأرض فى يوم أو يومين . فنستطيع أن تنتفع بزراعتها مرة 
أو مرتين خضروات .. ثم قفز ذهنها قفزة سريعة الى محصول الذرة .. 
لُمَدك كاب الانتاج وفيرا فى هذا العام .. وهى تمل أن تسدادت عته المأل .. 
وتبتاع الكسوة وتوقف ذهنها عن التفكير فجأة » وبدرث منها صيدحة 
غاضبية محذرة : إيا بهانة حولى الميأه .. كمد كاد اللحوض ل أن يغرق) 
وعلى مسافة قريية بدت بهانة وقد اتحنت تضرب الأرض بفأسها وتحوّل 
المياه عن حوض البرسيم القريب .. الى حوضى أخخر .. ثم انتصبت واقفة 
فيدا حجسلها استواء وأمتلام .. ويررٌ صدرها بروزا طبيعيا غير متكلف 
ولا مصطتع وسألتها أمها : | 

- هل أحضرت تقاوى اللفت لكى نبذره على الفحل ؟ 

د أجل .. لقد وضعتها بجوار الجميزة 


وتتحول. بصر المرأة الى الجميزة القائمة على قارعة الطريق قرأت 
يجوارها رجلا يقتطع بفأسه من كوم السماد القائم أسفل الشجرة » وعاد 
ذهن المرأة فى الشرود هرج 5 أخري ى .. وبدا على وجهها تجهم شديد .. 
لشد ما كان يسوءها من ابنتها هذا التهافت منها على محمود ابن الشيخ 
معاطى .. ماذا حذا بالفتاة الى أن تخص هذا الفتى وحده دون سائر 
خلق الله بعطفها أو حبها .. هذا المخلوق الذى كانت تحس له المرأة 
حقدا وضغينة لم تستطع الأيام فى هرّها أن تمحوها أو تخفف من 
حدّتها .. لقد أكانت ترى فيه ملامح أمه .. أمه الفاجرة العاهرة التى 
أفسدت عليها حياتها » وسليتها الراحة والنعيم .. وانطلق ذهنها يعدو 
فى ضروب الماضى البعيد .. المظلم الأرجاء .. الشبيه بذلك الضباب 
الذي يحيط بها . 


وبدأت تستعر ض صوره الباهتة » فأبصرت نت بنفسها فى ربيع العمر 
ومستهل الحياة .. وأبصرت زوجتها فى ريعان شبابه ومن حولها الأرض 
الطيبة .. وقد شمر جحت الزرر ع من ياطتها أخحضر تجرى فى عروقه ماء 
الحياة . 

كانت تحس وقتذاك أن أفدنتهما الثلاثة ضيعة واسعة .. وأن 
3 بيتهما الطينى قصر شامخ .. وهل يمكن أن يحس صاحب الضيعة 
وصاحب القصر بسعادة كر من تلك السعادة النى تقيض بها نفسها ؟ 
وتذكرت كيف وضعت بهانة وكيف ألم بنفسها حزن . . حشية أن 
يحرزت زوجها لأنها لم تدجب له ولدا .. ولكن زوجها لم يحرن ولم 
يكعب .. على النقيض ٠‏ لقد كانت فرحته بالطفلة لاتوصفب . 
وتذكرت بعد ذلك كيف بعقت الطفلة فى حياتها ضياء فوق ضياء .. 
ومنحتها هناء فوق هناء .. وكيف كان أبوها يتفاءل بها فلا يفتح عيتيه 


فى الصباح آلا اذا أحضرتها له حتى تكون أول ما يفتتح عليه بصره .. 
الشقاء تعكر صفو نحياتها 4 انها تذكر أول يوم رأت فيه تلك السحبي 
المعتمة حين أقبل عليها زوجها يقول لها فى غير اكتراث : 

- هل سمعت ما فعله ذلك الشيخ المخرّف ؟ 

من ؟ 

3 اشيم معاطى ! 

8 الشيخ معاطى رجل مخرّف ! .. حرام عليك .. انه من أفاضل 
الناس . 

0 نقد كان من أفاضلهم حعى أمس .. أما أليوم فقد أضحى من 


- ولم * ماذا حددث منه ؟ 

معنت لقذ تزوج . 

وبهتت المرأة بعض الشىء .. ولكن ما تعرفه عن طيية نفس 
الرجل وقوة ايمانه جعلها تدافع عنه لتلتمس له المعاذير فقالت : 

- وما العيب فى أن يتروج ؟ .. لقد مضضى عامان على وفاة زوجته 
والرجل ما زال - رغم بلوغه الخمسين -- فى عنفوانه وقى أوج 
صحته .. فلم تحرم عليه ها أحله الله ؟ 

1 هل تدرين من تروج ؟ 


وشزدب رأسها بالتفى قائلة : 
- وأنى لى أن أعرقف ! 


وبدرت منها صيحة دهشة لم تستطع كتمانها ووجددت نفسها 
تكرر -- وهى ميهونة -- سنية الغازية ! قل شيئا غير هذا ! أن الشيخ 
معاطى رجل عاقل . 


وكان من العسير عليها أن تصدق أن الرجل الطيب الرزين 
الحكيم .. قد أقيل على مثل هذا العمل الجنونى حتى رأت -- الغازية - 
بعينى تحتل دأر الشيمخ وتجلس معه عوضع السيدة .. ترى ماذا! إصاب 
الرجل حتى دفعه ألى التردى الى تلك الهاوية ؟ .. أمثله يتروج المرأة 
الملوّثة العاهرة ؟ .. هذه المرأة التى ليس لها مورد للرزق الا رنين 
الصاجات بين يديها .. وهر الردفين » وعرض جسدها للبيع والايجار ع 
ولم يحاول أن يستمع تمسح تأصح .. بل راكب رأسه واتبع هوأه 
وأعرض عن الناس وإعرضو! عنه .. وانطوى مع أمراته فى عقر داره .. 
حتى مر بهما عام أو هأ يقرب العام .. فوضعت له أبنه محمود -. 
دهرا طويلا .. لم ينعم الله عليه بالبنين . 

وبدا الناس يصلون ما انقطع من الصلات بينهم وبينه » بعد مارأوا 
من امرأته ذلك الانطواء والإقلاع عن الفسق والفجور وكان أول من 
وصله .. هى وزوجها .. أجل .. أقد عادت الصلة بين الجارين الى مأ 
كانتت عليه » وحلت المودة محل القطيعة .. وبدأت هى تقبل على - 


الغازية -- وتسخذ منها صديقة لها .. ومرّت الأيام فاذا بها تلحظ تغيرا 
ملموسا فى سلوك زوجها ومعاملته لها فلم تجد منم ذلك الحنان 
والاقبال .. وساء خلقه .. ولاحث لها فى الجو بوادر عاصفة تكاد.تودى 
بحياتها . 


لم يكن من العسير عليها أن تدرك أن الحية قد بدأت تلعب 
بذيلها » وتنتصب الحبال حول زوجها .. فقد أعذت الأنسن تناقل 
الاشاعات بأن هناك صلة بين زوجها وبين الغازية .. وأنهما قد أتخذا 
من الجميزة محلا مختارا تعلاقتهما الآئمة .. ولم تكتف الغازية بصرد 
واحد . . وبدأت تمد شياكها لتوقع ما تستطيع من الرجال .. فاذا بها 
تسمع عن علاقات أخرى بيدها وبين أبراهيم شيخ الخفراء » وبين عبد 
الصبور ابن العمده . وكبتت المرأة أحرانها بين الضلوع وقالت لنفسها : 
نوبة طارئة من الهوى والطليش سرعان ما تزول وفترة جمواح سرعان 
ما يعود بعدها الى سابق هدوئه وسكيتته » وحاولت جهدها أن تخفى 
يرتها وأن تعالجه باللين حتى يعود الى حظيرتها .. وأخيرا عاد الى 
تظيرتها » ولكن عودته كانت بشكل لم يخطر لها قط على بال . : 
لقد كانت عودته فى -حلكة الليل محمولا على الاعناق .. مير حأ بدمائه 
لانفس فيه و لاحراك . 

تذكرت كيف دوى فى سكون الليل صوت الرصاص .. وهى 
جالسة تنعظر عودته 'كما تعودت دائما أن تتنتظره » وقد وضعت ابحها 
فى حجرها .. وكانت ترفع أكفها من أن لآخر الى .السماء تدعو الله 
أن يتقذه من تللك اللحية الأثمة .. وقد عصفكت :بنفسها الغيرة والحرن 
وقد أفزعها دوى الرصاص .. ولككن فرعها لم يكن أكثر من فزع 
البهيمتين المستلقيتين أمامها عندما فتحتا عينيهما لحظة .. ثم عادتا الى 


سد الى هه سيعم 


سباتهما .. كما عادت عى الى الاستغراق فى التفكير حتى أحست بعد 
حظلات بوقع أقدام تشتر ب فى الخارج . 1 وأصوات ميدياقة تتصسايح 
وتتهامس .. ثم دفع الياب وأبصرت على ضوء الذبالة التى تتراقص جسد 
زوجها والدماء تقطر عنه .. ودورت هنها صيحة ذعر وارتصت على 
الجسد مولولة تائحة 


و كان الرجلى مازال فيه بقية رمق ففتح عينيه واستغفرها ثم إسلم 
الروح » وأجرى التحقيق بعد ذلك ٠‏ فلم يكشف القائل .. اذا لم يعرف 
سوى أن الرجل كان يجلس تحت الجميزة عندما أصابته الرصاصة 
وقيدت الجريمة ضد مجهول : و مع ذلك فقد كانت هري تعر شب 
القاتل .. وتعرف يقينا أنه لم يكن سوى ابراهيم شيخ الخفراء .. وأحد 
المتنافسين على الغازية » وأنه قد قتله عندما أبصره يجلس واياها تحت 
اللجميزة .. فاختفى بين عيدان الذرة وأفرغ رصاصته فى صذره فأرداه 
قتيلا .. ولكن أى فائدة من أن تدلهم على القاتل .. وهى لاتعرف فيما 
بينها وبين نقسها أن هناك قاتلا سوى المرأة الفاجرة ؟ . أى فائنة تعود 
عليها وهى لن تفعل أكثر هن أن تضيف الى ضحايا المرأة ضحية أخرى.. 
ثم تظل هى بعد ذلك بمنجاة عن العقاب ؟ لا . ل .. أن ابرأهيم شيخ 
المخفراع - رغم أنه قائل - فانه فى نظرها لايعذو أن يكون ضحية 
بريكة .. أما القاتل يجب أن كار لنفسها منه فهى المرأة » ولكن الغازية 
لم تعطها فرصة الانتقام .. وقد فرت من القرية تاركة رَوجهاً محطما 
مهذماأ .. لايعريه فى الحياة سوى ابنه الطفل .. وهزت الستوات بها بعد 
ذلك وجمرة الثآر تتأرجمم فى نفسها .. وسوس الانتقام يدخر فى صدرهاأ 
فيققض مضجعها .. ويثقل كاهلها ويقوض ظهرها .. وقاومت الزمن 
والأحداث .. فضاعفت فدادينها الثلاث .. وأطلق عليها أهل القرية أسم 


والمرأة الرجل) .. وكبرت ابنتها وأضحت فتأة مكتملة ناضجة .. ونما 
ابن الغازية وأضحىي شابا فارع الطول . 

ودفع القدر كلا منهما فى طريق الآخر فاذا يكل منهما يقع فى 
هوى صأحيه ) وكانت تحس للفتى الحقد الذى كانت تضمره لأمه 
وكانت رغيتها المكبوتة فى الانتقام من الأم تدفعها الى أن تعحول انتقامها 
اليه .. فكانت تحاول دائما أن تبعد بينه ويبن أبنتها .. ويدأت تقرّب 
اليها الفتى الوحيد الذى يستطيع أن يقفف ندا له ويتترعها منه .. وجو 
عليوة اين أبراهيم شيخ الخقفراء .. تقد بدأات تضرب أحدهما بالآخر .. 
ابن القاتل فى عرف القانون .. واين القاتلة فى عرفها .. فهذه خخير وسيلة 
للثار لروجها . 

وسطعت الشمس دافقة فيددت الضياب وبدت الخضرة ممتدة 
على مدى اليصر .. وانتهيت المرأة من حرث قطعة الأرض .. وانتهسي 
الابنة من رى البرسيم المسقاوى بعد أن -حدرتها أمها من أن تمتد المياه 
الى البرسيم الفحل لأنها قد توت ببعه .. ورقعت بهاتة بصرها فوقع على 
محمود وقد وقف فى نهاية الطريق وأذ يشير لها خفية فألحست يقلبها 
يهفو .. ووذت لو تطير أ ليه ولكنها كانت تعلم ما تضمره أمها نحوه .. 
وتعلم كيف حذرتها من لقائه أو الحديث معه . وتعلم أن عقابا يمكن 
أن توقعه بها لو علمت بانها تخالف أمرها ولم تكن الفتاة تدرك بعد 
سر بخض أمها للفتى ء ولا كانت تعلم شيئا عن الماضى الدفين فى 
صدرها .. يل كل ما كانت تعلمه هو أن أباها قد مات وهى طفلة لاتعى 
فى الحياة شيئا .. وأن أمها هى “كل ما لها فى هذه الدنيا .. واإنصرف 
محمود دوت أن تجسر الفتاة على الذهاب اليه .. ومرّت الساعات والأم 
وابتتها منهمكتان فى زراعة الأرض .. وقبيل العصر بدأت الأم تقك 


به ب 


اليهائم وأنبأت ابتتها أن تستعد للعودة الى الدار .. ودهشت الفتاة فقد 
كات الوقت ما زال مبكرأ .. واستفسرت من أمها عن السبب فى هذه 
العودة المبكرة ة فأنياتها بيساطة أن عليوه وأباه سيحضران لقراءة الفاتيحة 
ولاتمام الخطوية .. . وأحست الفتاة بغصة فى حلقها وبرغية شديدة فى 
اليكاء .. ولكتها كتمت ها بها» فقد كانت تعلم أنه لا فائدة من 
الاعتراض . .. وتبعت أمها الى الدار » ولم تمض فترة قصيرة حتى حضر 
الشيخ أبر أهيم ه أينه وقرأات الشائيسة وأنتهفى الأمر .. ورج المتى والفعاة 
يتنزهان على شاطىء الترعة .. وكانت العتأة لاتكاد تتماسك . . ام كانت 
تعس أنها دا تبصر س1 أمامهأ وأنها على وشك الأنهيار بسن لفحظةه 
وأخرى .. ووصلت الى الجميزة وهى مطأطتة الرأس واجمة حزينة .. 
ورنت ببصرها فأذا بها تبصر أمامها محمود .. وأحست بقلبها يكاد يقفر 
بين جوانحها .. وتمنت لو استطاعت أن ترتمى بين أحضائه .. ولكدها 
لم تجل, .. ووقفت متسمرة فى مكانها وكان محمود أول من تكلم 

فقد سألها قى دهشة واستياع : 

- الى أين ؟ 
واجابه عليوة فى غضب مكتوم 
- اليس من شأنك تسأل ! 
- ععير لك أن تتركها وتعود من حيث أتيت . 
- أنا أتركها ؟ ! أترك ختطيبتى ؟ 
خعطيبتك ؟ ] 


ثم نظر الى الفتاة يستوضحها جلية الأمر فأطرقت وقد عالت نت من 
عينيها دمعتان صامحان » وعلم محمود الحقيقة وأدرك إن أمها قد 
فعلتها .. وأن الفتاة قد أجبرت على ما حدث .. واتحابته ثورة عضب 
جامحة .. وأدرك أنه لن يستطيع الحياة بدون الفعاة » وأن من العيث 
أن يساول التفاهم مع أمها . فهجم علي عليوه .. واشعبك- الاثتات . 
ولم تمض لحظة حتى “كان عليوه طريح الأرض والدماء تسيل من جرح 
فى جبهته وقد فقد وعيه .. ونهض محمود وهو يلهث وقال للفتاة : 


-- اهيا . 
وسالته وأنفاسها تتلاحق من فرط الذعر : 

- الى أين ؟ 

- نهرب من ألقرية . 

ونظرت الى الفتى الراقد بلا حراك ثم قالت هامسة : 

عيوة ٠.‏ ترك مك 

: لم يجبها بل جرها من يدها وايتعد بها وسط الظلمة ولم 


تقاء م الفتاة فقد كانت تعحس بالتحتين ألية فأخيذدت تهرو ل يمح وأره وهى 
مدوعة يري ٠‏ 

- أبى ! هذا العاجِرٌ المريض الواهن المشلو ل الذي لا يستطيع 
حتى أن يدبر أمر انفسه .. تنتظرين منه أن يدبر أمرنا ؟ 


أن بيتنا هو أول مكان سيخطر على بالهم أن يبسقوا عنا فيه . 
حير لنا ان تنطلق الى القأهرة فلن نعدم وسيلة للرزق والمديئة واسعة 
تستطيع ابتلاعنا فى جوفيا فلا يعثر علينا أحد . 

ومع ذلك فقد استوقفهما أول شرطى صادفهما فى نقطة المرور 
الكائئة عند مدخل المدينة .. فقد أبلغ المركز عنهما » وأعيدا الى القرية 
هرج أخرى وأودعا مر كز الشرطة وهناك وحدت الفتاة أمها والشيح 
ابراهيم . فاحست بعخيبة أليمة وسحزرن عرير .. واكانت الام تشعر بنشوة 
ولذة الانتقام لقد سقط ابن ابرأهيم الشيخ صريعا بين الحياة والموت . 
وهاهو أبن (الغازية) سيوضع فى السجن بتهمة الشروع فى قتل . وفى 
تلك اللحظة اقبل شيخ واهن العظم يجر ساقيه ويتوكا على عصاه . 
ووقف بين القوم يلهث وهو لايكاد يلتقط أنفاسه .. وتبين فيه الوم 
الشيخ معاطى فأذوا لمراه وعجب ابنه كيف استطاع أبوه أن يصل 
الى المخفر وهو الذى لايكاد يخادر فراشه .. وتحدث الشيس موجها 
القول الى المرأة المنتصبة أمامه فى عناد وتحد والى بدت فى غينيها 
ومطة الفوز : 

أنا أعرف ما برأسك .. أعرف مالا يعرفه أحد من هؤّلاء 
كلهم .. أعرف طر يقتلك الصبورة فى الانتقام » ولكنى أكره أن تحمل 
أينار نا 'أوزارنا .. اتى وحدى المسكول عن كل ما حدث . أنا الذى 
أدعلت الجرئومة الفاسدة فى معشرنا الطيب .. وأنا الذى كان يجب 
على أن أتمجمل وزر مافعلت ِ كان يجب أن أقتل أنا زوجك دفاعا 
عن شرقى المهين بدلا من أن أترك الشيخ ابراهيم يقتله وأتر كك تثارين 
منه ومنها فى ولذديهما .. كان يجبي أث أقوع أنا بالثار بدلا من أن ادع 
الغير يتحمل عتى وزره . ومع ذلاثك قانى لا أحف الوقت قد غات فأنا 

دوه - 


سا نى قأدر على إن أثأر لتفسى وللت 5 وأن أحمل العبياءع عدكم 
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وانتفض الشيخ العاجز » وقى لمعو البرق ء وقبل أن يدرك أححد 
أفرغها فى صدر ابراهيم شيخ الشفراء .. وخر الرجل صريعا » وألقى 
الشيخ سلاحه وهو يقول : 

- هكذا يجب أن يكون الثأر . 

ثم حاول أن يتأمس خصاهء لبتو كل عليها .. ولكن قوإه التى 
حشدها فى لحظة الأأر "كانت قد خارت .. لقد اسحتفدت فعلته كل 
بعد إشتعال . 

وهوى الشيخ فى مكانه وتكاكا عليه الخفراء .. ولكته كان قد 
أفلت من بين أيديهم .. لقد أطلقوا على جسده » أما روحه فكانت قد 
تبيعدايب شاربة . 

و جر الحراس مسد ىق الشيخين الى الخارج » وأحسيت أم بهانة 
أن جذوة الئأر فى نفسها قد انطفأات .. وعجبت لنفسها كيف أمضت 
السنين الطوال تذكى لهيبها وتشعل أوارها .. وأحست أنه لم يعد هناك 
هو حب للانتقام عن محموةد .. وغادرت الممخفر معلا طئة الرأس متيحنية 
الهامة ‏ 

و مدت بهانة يدها الى محمورد قضغطت عليهأ معزية وهمسيت 
قائلة - ١‏ 7 * 
- كقد ظطلنجةه عاحرأ ب ولكنه استطاع أ يكير امرنا قبل آنه 


يرحل .. لن أتركلك بعد هذا أيدا . 
ده 


موحة الحب قد غمرت الشاعرة .. وثيار الهوى قد جرقها همأ جرف : 

وهى التى كانت تجلس على الشاطىء مطمينة أمنة .. تدقع بالئاس 
الى خضمه الصاعحب وتنأى يتفسها عنه . 

كانت الشاعرة لا تباشر الحب الا بالألفاظ والقواقى .. وكانتت 
تلهب نفوس العشاق بأشعارها الحالمة » ولا تتأثر هى ألا بقدر ما يتأثر 
حانوتى فى مأتم . 

لم تدر من علّمها نظم القصيد .. فقد كانت شاعرة بالفطرة .. 
وكانت تقوله لأنها لايمكن أن تقول سواه .. ولم تكن هى نفسها لتشعر 
بسححرهة وقوته .. إلا من اتعكاسه على نفوس التاس .. ومن تأثيره فى 
مشاعرهى .. كانت تعلم الناس الهوى .. وهى أجهلهم يه .. و كان 
شعرها يفيض بالحب .. وهى أشد الناس خخلو! منه .. كانت كساقى 
الخمر يثمل التاس ولايثمل .. ويملاً بالنشوة رؤوسهم وهو أبعد مايكوة 
عن النشوة .. كانت ساقية الهوى فى كؤوس الشعر . 


1 اسم ظ 
ليالى ودموع أطيافب 


وفى ذأت مرة ذاقت الشاعرة طعم الهورى 5 وذاقته من يد ساحر 
لم تقو على مقاومة سحره لحظة واحدة .. واستسلمت فى لين ورقق .. 
ووضعت شفتيها على حافة الكأس وأقسمت ألا تكف عن الارتشاف .. 
لقد أحبت الشاعرة ! 

أواك الذين سلقهم بلسانه .. اذ كأن انسانا ذا شخصيتين .. فهر 
يبدو فى حياته رقيقا هادا .. جم الحياء . أما على صفحات الصحق 
التى يكتب بها فصول نقده .. فهو هجاء نقاد » سلط اللسات أ يرق 
ولا يلين . 

ولم تك قد مضت أيام على سر ذلك النقد اللاذع الذى كب 
عن مسرحية (الخطايام التى كانت تقوم فيها صاحبتنا بدور البطولة .. 
قصب عليها جام سخطه , أو كما قال كل من قرأ التقد : مرمط بها 
الأرض . 

ونهض بدلوره وعد يده معافيحا .. وكام اللأستاذ شاكر بو اجبي 
التعريف . 

-- الاستاذ ابراهيم الكاتب العبقرى والتاقد المعروف .. أميئة هانم 
فكري الممشئلة العديرة والجمة اللامعة , هذا تعر يقي صورى لا محل 
له .. فلا أظن كلاكما الا يغرف الآخر خمير معرقة . 

وصمتت برهة وهى تفحضه بعينيها ثم أردفت قائلة : 

- الأستاذ ابراهيم : تشرّقنا يا أقندم .. طبعا أعرقه .. ومن الذى 
لايعرقه ؟ 


و ألحسن أبرأهيم بعص الارتياك وتمتم قائله : 
سا ير © ل 


-- العفو يا أقتدم . 

و صمت برهة وهى تفصحه بعينيها ثم أردفت قائلة : 

سه من الذى لايعرفه ؟ ومن الذى لم يسلم من لساته ؟ وهو أشبه 
بالفتوات داير بطح فى تخلق الله . 

وضصحلك ابراهيم وقال وهو يحنى رأسها فى رقة وأدب : 

-- العفو يا افندم . 

وتدححمل شاكر قائلا : 

- تفضلى يأ أمينة هانم . 

ومد يده فجر كرسيا .. وجلس الثلاثة حول المائدة .. وصفق 
شاكر بيديه ينادى الساقى . وقالت أمينة موجهة القول ألى أيراهيم . 

- أريد أن أعرف يا أستاذ .. هل بينا ثأر قديم وعدأاوة مبيتة ؟ 

ونظر آليها ابراهيم فاحصا .. فوجد بها نضارة عجيية .. يندر أن 
توجد فى الممثلات » وصمت ,برهة وأجابها ضاحكا : 1 

أتقصدين مثلا أن أبى قد قتل أياك ؟ 

- سل نفسلك .. ها سر تلك الحملات الشعواء التي تشنه 
على ؟ 

- إن واجبى النقد .. وأنا أحاول أن أقول الحق قدر ما أستطيع . 

- الا .. لا باأستاذ .. أنت هدام .. هذا ليس نقدا .. هذا ضرب 
بالسياط .. هل تدرى .. أننى فكرت فى أن أزورك لأطلب متك الرف 


والرحمة ؟ 


5 يا اقندم العفو .. هذا كثير .. هذا تقدير لا أستحقه . فلا أظن 
تلك الكنمات التى أكتبها لها تلك القيمة . 
- أشد ما يؤسف له أنها كذلك .. هل تدرى أية مسارة سيبتها 
لى حملاتك تلك ؟ أربعة عقود مع أربع شر كات سينماية ثية ممختلفة قد 
الفيلم ؟ . ان 2 مافى الأمر أن لكتايتك قيمة . 
- هذا شىء لو كان قد حدث حقا قانى عليه جد اسف . أن 
لم أقصد قط أن أسىء اليلك .. ولكنى قصدت بتقدى اإصلاحك .. فا 
أرى فيك معدنا طيبا .. لنيك ما يجعل عتلك عمثلة عالمية .. لديك 
مواهب أكامنة لم تستغل قط .. إن عييك - كما قلت من قبل - هو 
أنك لانحيين فى دورك . أنك تؤدينه بطريقة سطحية ؛ لا حرارة فيها 
ولاعمق ولا ايمان .. يجب أن تكونى أنت نفسلك تللك المخلوقة التى 
تقومين بدورك . 
- انى أحاول ذلك فعلا . 
- المحاولة شىء والدجاح شىء أخبراء فالتجاح فى ألمت ليس 
مجرد الّنية والمحاولة » ولكنه موهبة وجهد .. أن لديك الموهبة ولكتاه 
لاتبذلين الجهد . فالجهد. هو كما قلت للك أن تحى فى دورك . فلا 
يبدو قط أنك تبذلين جهذا .. ان أقصى الجهد هو الذى لاييدو جهذا . 
- وماذا يمكتتى أن أفعل أكثر من ذلك ؟ 
- عيشى فى الدور الذئى' تؤدينه .. اتسى نفسلك .., أن تُدى 
فكرة لاأشك ء لو حاولت تنفيذهاء فى أنها سترفسك الى القمة » وتجعا 


ست الى الى سم 


- تنوى بيعها لى ؟ 

لا.. بل سأهيها لك مجانا .. لقد قلت للك أنه يجب أن 
تعلاشى شخصيتك فى دورك .. ويبدو لى أنك لاتستطيعين أن تفعلى 
ذلك بمجرد محاولتك أن تحبى فى دورك في قترات التمثيل على خشبة 
المسرح .. أو أمام الكاميرا . .. فلم لانجربى أن تحيى دورك فى حياتك 
كلها .. سواء على المسرح أم فى الحقيقة ؟ .. البسى دورك فلا تخلعيه 
بمجرد مغادرتك المسرح .. بل ابقى كما أنت .. وأحيى دورك في 
الطريق .. وفى الدار .. وفى كل مكان .. ولا تخلعيه حتى تنتهى منه 
تماها . 

- ولكن هذا كلام يالى يسهل قوله ويستحيل تنفيذه . هناك 
أدوار لا أستطيع أن أتقمصها خارج المسرح . أدوار أكرهها لأنها قد 
لذ تلائم طبيعتى . 

- لاتقبلى قط أدوارا لا تحبينها ؛ أو لا تلائم طبيعتك .. لاتقبلى 
سوق الأدوار التى تتوقين ألى السياأة فيها ع» وتحسين بمتعة غعلال القياع 
بها . 

- لا تدعدا نحلق فى سماء الأوهام فلو فعلت ما تشير به ولم 
أقبل الا الأدوار التى أرغب فيها ما استطعت أن أكون ما أنا عليه .. 

-- بل لأضحيت نخيرا مائة مرة مما أنت عليه .. لم لاتعجريى ؟ 

وضحكلت أمينة » وتدحل شاكر بعد طول أنصات ٠‏ وقال لها 
ضاحكا : 

- لانصغى آليه » فلن تأخذى منه غير هذه الأوهام .. هو 
لايحسن سوى الكتابة .. المهم هو أن تعطيه الآن انذارا نهائيا لكى 
لايعاود السحملة عليك . ما رأيك ؟ 

ول وس 


وهر إيراهيم رأسه وهو ينظر اليها نظرات عميقة وقال : 
- لو لقيتها قبل الآن لما اسعطعت أن أحمل عليها قط . 


# غر ار 


مضى على اللقاء عامان .. ونحن الآن فى حديقة يقة احدى الفيلاات 

بمصر الجديدة وقد اضطجع أبراهيم على أحد المماعد الطويلة ٠‏ وبدا 
شارد الفكر مغمض العينين . وقد أخد يستعرض فى ذهته ذلك اللقاء » 
وأخذ يذكر كل ما جرى بينها وبينه .. من كان يظلن هذا ؟ من "كات 
يظن أنه أول من سيكتوى ينيران تلك الفكرة العربيدة التى أوحبي بها 
اليها وتدذاك ؟ تحبا فى دورها 8 لافى المسرح فقط. بل فى الطاريق وى 
الدار وفى كل مكان ؟ وتتقمص الشخصية التى تقوم بتمثيلها .. شغد 
تخلعها حتى تتهى تماما من أداء الدور وتنفض يدها منه ؟ 


أى جنون هذا الذى دقعه الى أن يفضى اليها بذلك القول ؟ فض . 
فوه قبل أن ينطق يتللك السبخافة التي تثقل اليوء كاهله وتذيقه الأمر يت : 
ولكنه معذور ء فما كان تخيل وقتذاك أن التصيحة ستتقلب بمثل هذه 
الطريقة » وما كان يخطر له على يال قط .. أن ما حدث بينهما شىء 
سكن حدوئه . 

لقد التقى بها بعد اللقاء الأول عرة ثانية وثالثة ورابعة .. وفى ‏ كل 
مرة يلقاها يرى فيها شيعا جديدا . أجل لقد تكشفت له عن معشلوقة 
عجيبة .. ليس بها من ذلك التوع الذى "كان يظته منها أى شيه أو 
صلة .. مخلوقة مرهفة الحس ء طيبة القلب ء نقيّة السريرة » شديدة 
الذكاء » حلوة المعشر » يطغى جمال ياطنها على جمال ظاهرها . 


جم الى اال 


ومرت به الأيام وهو يحس أن قيدا يشد وثأقه أليها وأنه قد بانت 
ضرورة من ضرورات حياته » لايستطيع عنها حولا .. وأمذت هى 
الأجرى تتسأبب فى تيار الهورى . .. وبدأت تجد فيه نوعاأ من الآلهة » 
وتجد فى أحاديته ونصائحه حكما سماوية يجب يجب أن ترضخ لها » وودت 
او استطاعت أن تنفذ نصيحته الذهبية التى كان لايفتاً يكررها لها .. 
(أحيى فى دورك .. على المسرح وفى خبار بج المسر مح ... ولاتخلعيه 
حتى تتتهى منه .. أنسى نفك وتكونى دائما السخلوقة الى يود المءلق 
أبرأؤها) . 

وزادت ت رابطة الحب بينهما توثقا على مر الأمام * ولم يكن يخطر 
كان يعتقد يعتقد أن الممثلة لايمكن أن تصلح زوجة و ربك دار 

ولكنها بددت من رأسه تلك الأفكار .. فقد وجد فيها خبر من 
تصلح لأن تكون زوجته وأم بنيه .. وجد فيها نفسا قوية أبية حنونة : 
وجد فيها بعد! عن التقاهة .. وجد يهأ عممأ وحساسية .. قاقدم على 
الزواج منها .. وهكذا أضحى التاقد زوجا .. وأحست هى أن الله وهبها 
من تعمائه ما أعجرها عن الشكر . 

ويدأ فى ذلك الوآت عرض المسرحية الكبرى (الظلال المدلهة) 
ألتى تقوم هى فيها بدور البطولة ؛ سبق العرضن بروفات عديدة ء بذلت 
فيها جهدا جبارا فقد كانت ترجو أن تبلغ الكمال » ستى اذا ما ترفق 
ها فى تقده ؛ رخف ل ل تريد الإجادة » حعى أذا 
اعتذحها كان أمينا ءى . كانت تريد أن > تنبت له أنها تحيا فى دورها 
حقنا وأن نفسها تلاشت ت فى الشخصية الجديدة التى تقمصتها ٠‏ وبدأ 
هو يحس مبلغ ما فى نصيحته من السخف والجنون عندما وجد أن 


ا 


المسخلوقة التى تله شى حبهأ قد أخحذت تتسرنبا من يلاه 4 المخلوقة 
العميقة الذ كية 0 لمر الحس . 1 اوأنه قد أستبدل بها مسخلوقة 


أسقط فى يده وم يدر كيف انها أن سي تصيات .وأ 
من الجثون أن تسعمر مرتدية تلك الشخصية التى تقوم بدورها على 
المسرح فى حياتها الخاصة , وأنه يجب أن تنسى كل شىء عن دوره 
بمجرد أن تترك المسرح » والا أضحت الحياة بجوارها جحيما لايطاق 
وبدأ يذوق الأمرين فى الاعتذار عن هفواتها وسخافاتها وحماقاتها مع 
المعارف والأصدقاء » ولم يكن يعريه شىء الا أن المسألة ليست الا 
مسألة طارئة وأن دوامها لن يزيد على عرض الرواية » وحمد الله على 
أن دورها على ما سببه له من متاعب ير بكثير مما أكان يمكن أن 
يكون . 
ونجحت هى فى دورها الجديد أيما نجاح وبلغت فى تمثيلها 
الذروة » وقال عنها التقاد أنها امرأة عبقرية » وأن المسرح لم ير مثلها 
منذ عدة أجيال ٠‏ وانتهى أخخيرا عرض الرواية ؛ وأحس هو يعبء ينزاح 
عن كاهله » وتنفس الصعداء عندما شعر أخيرا أن المخلوقة المثالية التى 
أحبها قد عادت اليه وأنها قد خلحت ثوب التفاهة الذى ترتديه . 


وهرت عدة أسابيع وهو ينعم بحياة هادنه ,. حتى "كان دالت يوم 
وقد عاد الى دآره » قسمع صراحنا شذديدا ؛ وأسرع الى مكدر الصراخ 
فوجدها تقف أمام المرأة وقد تمزق ثوبها من فوق كتفيها وتهدل شعرها 
على وجهها وبدت فى عينها نظرات 20 سنو له ع وو كفي أمام الباب. 
يلهث ويسألها عما بها » وفجأة انطلقت منها ضحكة عالية وقالت له + 


سا الى 4 اسيم 


2 رأيك ؟ 
| فيم ؟ 
ثم عذيث يدها أليه بمجموعة أوراق ممخطوطة . : وأمسلك هو 
بالرواية وأحس أن رأسه يدور به ء واتخذ مجلسه فوق أحد المقاعد ؛ 
ووقفت هى وراءة وق أحاطته بذراعيها » ومن الس بحة الأولى أدرك 


الرداء الذدى تدوىئ زو لجيه أر تداعة ع أو على الأصم تبين أى زوجه جل يفة 
يوشا أن يعيش معهأ .. تقد كاث دور البطلة فى الرواية الجديدة إعاهرة 


ممجدونة) ياساتر يارب .. عاعرة ومجنونة ؟ 

سد للش ل ال .. إلا هذا . 

ولم يعد فى قوس الصبر منزع ء ونظرت اليه بعد أن أطيق الرواية 
وقالت له : 

-- طيعا .. ستقول كعادتك دائما ء أنها بأيخة . 

لا .. لا .. إن عندى فكرة جديدة أود أن أعرضها عليك . 

أريد أولا أن أعرف رأيك فى الرواية ؟ 

- الا أستطيع أن أبدى رأبى فيها قبل أن أتم قراءتها » ولكنى 
سأعرض عليك فكرة هائلة 

وسادت قترة صمت طويلة بدا خخلالها كأنه قد استغرق فى تفكير 
عميق ثم قال لها : 

ما رأيك فى أن أكتب مسرحية خصصتها لك ؟ 


سد هه بي 8 سعيس 


أنت ؟ ولكنلك لم تكسب مسرحيات من قبل . 

ت وهل هذا معناه أنى لا أعرف اللكتاية ؟ ساكب للك الدور 
الدى ععحلق سن أجلك . وعلقت ص أجله ‏ 

ومرت الأيام بعد ذلك » لعو لايقعل شكا سوى كتابة المسراحية 
المحدبنة ود ممع لاسي فى سح سر يق ديزور لجدلا ولايكلم حلا . 
وانتعهى أحيرا من أكتابة المسرحية ورسم بطلتها كما يشتهى .. كبر © 
نتأضسرة 5 يفوح مدياأ الشذى > ويتصو ع مده العبير > أمرأة مخالية له 
سديشة الرأى ء صافية الذهن ع عاقله مديرة ع ويه مخلصيه .. رية شار 
وأم أطفال ع تعبن زوجها على الحياة ولااتعيدها عله .. هادثة طية + 
حمالة للأسىاء صبورة على المكاره .. لقد رسم بها ذلك الشىء ع الشعي 
عشعه فى صاحته وسلط عليه من أضواء قليه وأو هام ذعنه امأ وضعها 
مما الملشتكة . 

وأعطاها اثرءاية لكى 7 تقرأها وتبدى له رأيها فيهااء وسلس فى 
الحديقة بتظر فى قلق وحشية 2 اكيغا مستقع ليه أب ية من تقفيهاً ‏ 

ومر الوقت بطيئا مملا حتى أحس بوقغ أقدامها على رمال الحديقة 
ثم أحس بديها تحيطانه من عنقه. وسالها هامسا - 

-- أكيفب وبحجديتها ؟ 

فاجايت : 


ما بالك 29 

فقالت : 

-- أقد رسمتنى كما تريف .. وسأكون كما رسمتنى . 

ثم مدت يديها أليه بالرواية وقالت : | 

- خذها لا حاجة بى أليها .. انى أستطيع أن أحيا فى دورئ 
الذى رسمته بدون حاجة إليها .. انى سأحيا فى دورى هنا فى ألدار : 
فقَط .. سائحب أطفالا فى الحديقة لا على المسرحم .. هذ! هو دورى 
الأخبير . 


يض وسيل 


لم يكن يخطر على باله قط أنه سيلتقى بها .. عندما جلس والأستاذ 
ظ على شاكر صاحب جريدة (المساء) فى تراس شيرد يرشف قدحا 
من القهوة فاذا به يلمحها مقبلة تصعد درجات السلم فى خخقة . 
ولقد تملكه من رؤيتها شعور بالدهشة والأعجاب فقد كانت فى 
حقيقتها أكثر روعة مما تبدو على الشاشة أو على المسرح .. وشعر 
بالخجل والخشية من ذللك النشد الذى سلخها به منذ بضعة أيام .. وان 
كان قد أحس يبعض الطمأنينة لأنه توقع أن تمر به مر الكرام .. فلا 
شك فى أنها لاتعرف عنه سوى أصمه . 





وتشاغل بتصففح جريدة أمامه .. ولكنه لم يشعر آلا وصاحيه قد 
نهضى محييا مرسحبا .. ورفع بصره فاذا بها تقف وقد علت وجهها أبعسامة 
سأحرة . 

كانت المرأة الأولى إلتى التقيا فيها وجها لوجه .. فما راها من 
قبل الا على الشاشة البيضاء أو على خشبة المسرح ومع ذلك كتب عنها 


سد الى ١أ‏ ا سه 


الام عا هري بجا الو أ ا ولق 
شديد لهقة عليه .. فقد كان أكثر ما يخشاه هو لقاء . 


فى ليلة عجيية .. اقتطعها الله من ليالى المجنة .. وأسقطها لأهل 
لارض فاندست غى لياليهم .. ليلة ظلمها من سماها ليلة .. فهى ليست 
من الليل فى شىء .. فقى سحرها نور أبهر البصر من تور التهار .. 
ليلة .. لاينام فيها إلذ الحسقى والمسجانين ب 

في هذه الليلة جلست الشاعرة وحولها تمع من اللمخلات , 
أسكرهم سحر الليل والخمر والهوى .. فانطلقوا فى الرقص 
والضحلك .. ولم يكن بيتهم انسان الا غمر التعيم , وملته الدشوة .. 
وبدا الغناء قصمت القوم وأنصعوا .. وراحوا من الطرب فى شيه 
غيبوبة .. وانتهى الغناء فضبع القوم بالتصفيق والهتاف . 

ووقف بين القوم فجأة فتى أسمر الوجه ء دقيق التقاطع » 
الملامح .. وقد أمسك بقيئاره فى يلاه .. وأشار بأليد الأخرى لقو 2 
ينصتوا . . وأنكر القوم الفتى .. فقد كات غريبا مغمورا اي 
من قبل فى عالم الغناء .. ولكن الفتى يأبه » وأصر على أن يغنى .. 
غناءه بالفعل .. فاذأا بالقوم تتملكهم هرج + وينتتفضون 2 كمأ 8 
العصقور بلله القطر . 

هذا الفتى لايمكن أن يكوت آدميا .. ذا ليس بانسان قط من كان 
مثله .. وان كان اتسانا .. فلاشلك أنه ساحر من السحرة .. والا لما 
ترك القوم هكذا جاحظى الأعين فاغرى الأفواه ؛ لا حراك بهم » كأنهم 
أجساد بلا أرواح أو كاتهم أهل الكهف ! 


د د اذخ 5 


الحياة ٠ ٠.‏ فانطلقت حتاجرهى يصيحات الأحسجاب ءا ل ا 


وهدأ القوم وسكعت ثائرتهم » فصاس أحدهم يطالب الفتى أن 
يغنيهم يعضا من شعر الشاعرة .. وظهرت الحيرة على الفتى .. ويدا 
عليه أنه لم يسمع لا عن الشاعرة ولا عن شعر الشاعرة . 

و أصر القوم على طلبهم » فلقنوا الفتى من نظم الشاعرة أبياتا تسيل 
رقة وعدذوبة َ وسوعان ” م ارتجل ألفتى لها لحنأ وبدأ فى عناته , 


قد سحملهأ بعيدأ الى عالم ملىء بالفسة والسحر .. عالم ليحو ى من 
الكائنات سواهما .. وخخيل اليها أنها تسمع همسات تقول : 

(هنأ لات تقع العين على غيرى ولاغيرك) . 

أى عذوية أضفاها اللحن على الشعر ؟ وأى جمال ؛ ورونق كساء 
اياه ؟ .. أهذا هو حقا ما قالته هى ؟ لاتظن .. فو الله ما أصاب الشعر 
من نفسها عندما قالته مثقال ذرة مما أصابه عندما غتاه الفتى .. لقد 
كانت التمكال .. وكات كتاف الروحم فيه . 

وأنتهى الفتى من الغناء .. وكم ودت لو لم يكن لغتائه من 
نهاية .. بل يستمر يغنى ويغنى فلا يتهى ألا وقد انتهى العمر ونضب 
معين الحيأة . 

ومدذ تلك الليلة » والشاعرة قد غمرتها نشوة لاتكاد تفيق متها .. 
لفد وقعت الشاعرة فيما أوقعت الناس فيه .. وذاقت الكاس التى “كانت 
تكتفى بحملها الى العشاق .. فاسكرتها تخمرها . 


١1414‏ سمه 


وأحست الشاعرة لذة الهوى » وأدركت أن ما نظمته فى الحي 
كان بالدسبة لحقيقته قشورا زائفة » واتدفع الفتى الموسيقى الناشىء فى 


ورحل العاشقان الى كوخ الفتى على شاطىء البحر .. ليمرحا 
فيه قترة ممه ن الوقت بعد أن اتفقا على الزواج . 

ووقفت الشاعرة ة تطلل من نافدذة الكوخ وقد امتتد البحر أمامها فى 
زرقة عبجيبة » وصافح نسيمه الرطب وجهها فأحست أن بالحياة حقائق 
قد تفوق فى متعتها أجمل الأحلام .. وعجيت لنفسها كيف استطاعت 
أن تححيا فيما مضى دون حب .. وكيف كانت تحعمل تلك الححياة 
السوفاع الخالية ! 

وأحست الفتاة بوقع أقدام تدب خلفها متسللة .. وكاتت أذتاها 
لاتتخعائان قط صوت أقدام الفتى .. ولكتها لم تتحرك كأنها ما شعرث: 
بقدومه .. لقد كانت تعرف ماذا سيفعل » وكانت تتمنى أن يفعله فى 
كل اونة .. كان كثيرا ما يتسلل أليها .. فلا تشعر إلا وشفتاه قد مستا 
عنقها فى لهفة وشغف فتسرى فى جسدها رعدة لديذة » وتتسلل 
الشفتان الملتهبتان من العنق الى الذقن الى القم الى العينين . فلا تتر كانهأ 
الا ووجهها قد ألهبته القبل » وكانت تحس به فى كل مرة عندما يتسلل 
خلفها ولكتها كانت دائما تدعى أنها لاتشعر ! 

وكان كوخ الفتى -- على صغره وبساطته - جميلا أنيقا .. وكان 
المكان خاليا ألا من بضعة أكواخ صغيرة متشابهة .. وكان الفتى يعيش 
مع أمه العسجوز الطيبة التى رححبت بقدوم الفتأة الشاعرة أيمأ شر حيسي .. 
فقد كانت الفتاة رقيقة لطفة المعشر .. حلوة الحديث .. قسرعان ما 
جذيت اليها قلب العجوز . 

14# سه 


وفى ذاإات يوم تزلت إلى -حديقة ة الكوخ فاذا يفتاق شقراء قد 
حلست فى دكن اللحديقة .. وعننما اقتربيت متها الشاعرة وقفت الفطة 
فى لحترا حلي وقد يبنا عنها الخجل كم كلت يصوت سليضن 3 
الشاعرة ؟ 


وفوجعت الشاعرة وبدا عليها الآرتياك فقد إنغمرت فى حياة 
الهوى الجديدة ونسيت كل ما عداها .. حتى أنها شاعرة .. نقد حلة 
رأسها من كل شىء الا الحب .. وصمتت لحظة ثم أجابت بهدوء : 
- تعم .. أتى هى . 
وملا السرور نفس الفتأة الصغيرة الشقراءء وافتر ثغرها عن ابتسامة 
ساحرة جذابة » وقالت فى فرح شديد : 
- لقد سمعت اسمك يتردد على فم الخادمة ؛» ولم يخطر فى 
على بال أنك الشاعرة التى أحفظ لها كل بيت قالته .. بل كل كلمة .. 
بل كل حرف ء ولم تكن لى أمنية الا لقاءك .. أو حتى رؤيتك عن 
بعد .. فتخيلى ياسيدتى أننى أسمع أنك تقطنين بجوارنا .. أى صدفة 
عجيبة تلك التى لقنت بى الى هذه الناحية ؟ ! اننا لم تقطن هنا آلا منذ 
يومين » وكدت لا أرغب فى السكتى فى هذا المكان ؛ ولكتنا لم تجد 
سوأع .. فنزلنا فيه مكرهين . . فتصورى ياسيدئى أننى أسمع بعد ذلك 
أثلف تنزلين بمحوارنا .. أ فرصة سعيلدة .. 
وكان الحديث يتدقق من فم الفتاة. فلم يسع الشاعرة إلا أن 
تستمصع .فلأو قيل لها هذا الكلام فى غير ذلك الوقت لما أحست بأن 


هناك من يعادلها غيطة وسعادة . . اذ لم يكن يسرها شىء قدر أن تسمع 
لس 11# سم 


ثناء المعجبين بشعرها .. ولكتها الات .. لم تجد معنى لكلمات الفتاة 
عدا الح . لم تكن ترغب فى رؤية الفماة أو غيرها . . لآنها كانت 


تود ألا يشغلها شىء عن فتاها المحبوب . 

ولم تدر الشاعرة بم تجيب الفتاة وبدت عليها الحيرة والضيق . 
ولكن الفتاة لم تترك لها فرصة للحيرة فقد عاودت الشحديث قائلة : 

الواقع ياسيدتى أنه لاشىء يبعث على الغيطة قدر أن يقابل 
المرء عقلطماء النأس .. ويجلس اليهم 4 يحل 

وقطعت القتاة حديثها» فقد بدا الفتى قى باب الكوخ » بقوامه 
الفارع : وملامحه الجذاية .. وأبصرت الشاعرة عيتى الفتاة تبرقات 

بالاعجاب ١‏ فأحست بشعور قلق ميهمء وسالتها الفتاة يسذاجة : 

ع ترى من يكون:ة؟ 

5 حي أ حب الكوخ : وزوجي فى المستقبل . 

ف أخثر نب الفهى ا 55277 أيه ألفعاة قائلة - 

- جارتكم الجديدة . 

وسلم عليها القتى بأسما همرحي . وقالت الفحاة + 

- انه مما يشرف التاحية ياسيدى أن تنزرل بها الشاعرة ع 
وسيسجل لها التاريخ ذللك . 

وعلا صوت الفتى مقهقها وأجاب : 

عمسم لم أكن أظن أنك على هذا القدر من الشهرة .. أو ترين أن 


أعل هصذم اأناحية مصابون بداء الشعر ؟ 


- ١584 - 


وضافت الشأعرة ذرعا بمديعم الفتاة .. وساعلت تقفسها إذا "كاتنت 
الفتاة تنوى أن تضيع عليها يومها بالاستمرار فى كيل ألفاظ المديح 
والاعجاب 2 وإلحست بسشدة بخضها للشعر و والشعرأع .وو لجلاسه 
تفسها تقول تلفماة معتذرة - 

كنا ننوى التنزه على الشاطىء .. خلعل مغادرتنا لك 
لاتضايقك . 

وحاونت الشاعرة أن تكون رغيقة فى اعتذارها 8 ولكن جملتها 
متت حأ قا .. حتى دهش الفتى لهأ بعض الدهشة وبدا على وجه إلعتأة 
إلحمرار خمجل طفغيفاه .. وأجابت متلعثمة : 

-- بالعكس يأ سيدتى .. انا التى أخشى أن أكون قد ضايقتك 
بتطفلى .. ولكن عذرى فى ذلك هو شذة لهنفتى إلى رؤيتك . 

وشدّت الفعاة على يديهما » ورغبت الشاعرة فى أن تعتذر عن 
حشونتها فقالت لنفتاة : 

أرجو ألا تكفى عن زيارتنا بين أن واخير .. فان زيارتك 
تسعماتا , 

ويرقت أسارير إلفتاة وغادرتهما مختبطة . 


وانطلق العاشقات الى البحر وبنفس الشاعرة بعض القلق والخوفف 
والحقد ء والغير .. ولك عند عودتهما كان كل ما بتفسها قد ذهب 
وسحل مبحله ألثقة والاطمعنات . 

وفى المساء جلس العاشقان ينعمان بأحلام الحب وأمانيه العذية . 
ألى أن قال الفتى : 


سند ابجع 4 ١‏ سم 


- لقد 'شغلنا الحب عن الحديث عن شعرك .. لقد أدهشتنى 
الفتاة بما قالت » فاتى لم أسمع مئلك غير تلك الابيات التى غنيتها فى 
أول لقاء . ئ 

- لاتصدق حديثها ..فأغلب ظنى أنها طفلة -حمقاء .. ودعنا من 
حديث الشعر .. فلا أريد أن يشغلنا الآن شىء عن حديثك الحب , 


وفى أليوم التالى عادت الفتاة فى الصباح المبكر وهى تحمل معها 
رزمة من الورق » واستقبلها الفتى مرحبا» فسالته عن الشاعرة . 
واخبرته أنها تود لو تستطيع الغوز بتوقيعها على مجموعة الشعر التى 
سجلتها فى هذه الاوراق و بعل طنيهة قذاصيت الشاعرة فقما أن وأمب 
الفتاة حتى عاودها القلق .. وسالتها الفتاة فى رفق وادب أن تسسممح لها 
بأمضائها . 

ودهش الفتى عندها وقع يصره على مجموعة الأوراق المليئة 
بالشعر .. وأتحذ يقلي صقفحاتها بين يديه وسآل الشاعرة : 

كل هذا من نظمك أنت ؟ 

- تعم . 

و سما ده الفتاة فى دهشة : 

- ألم تقرأ لها شيكا ؟ انى لم أشغف بشىء فى الحياة قدر شغفى 
بشعرها . 
وأحست الشاعرة أنها لن تستطيع أن تحتمل المزيد من مددح 
الفتاة .. واكان الجو يبشر بيوم شديد القيظ فاقترحت الشاعرة أن يذهيا 
للسياحة فى البيحر .. ولكن الفتاة صاحت دهشة متعجية : 

006 أنت ليحي »© 

0 اوالائة 


ونظرت آليها الشاعرة نظرتها الى بلهاء أو منجتونة وسألتها فى 
سمذوع 2 


0-5 وأى غرابةٌ فى ذلك.؟ 


- شاعرة ٠.‏ تسبح ! لم أكن أظن أن العظماء يستطيعون 
السباحة ؛ أذ يخيل الى أنه ليس لديهم وقت لذلك .. وانهم لايغادرون 
صومعاتهم. التى يتلقون فيها الوحى . 

ولاحظ الفتى تبرّم الشاعرة بالفتاة وأراد أن ينقد الموقف فعرض 
أن يذهيوا جميعا للسباحة . فبدا على الفتاة الفرح لهذا الاقتراح وانطلقت 
معهما الى أليحر . ْ 

وكانت الفتاة ماهرة فى السباحة فأندفعت فى البحر .. واندفع 

مجها إلفتى .. وحاولت الشاعرة أن تندفع .. ولكنها شعرت بالعجز 
والوهن .. وأحست أنها - كما قالت الفتاة -- لاتعدو أن تكون شاعرة 
لا قبل لها بالسباحة .. وعادت الشاعرة الى الشاطىء .. وغاب الفتى 
والفتاة عن يصرها فى جوف إلماء .. ولم تستطع أن تمنع لوعة تسربت ٠‏ 
أأبى نفسها .. ووجدت قدماها تسوقائها إلى الكوخ فعادت من حيث 


حا دا 


المييية -س 
وجلست فى حجرتها حزينة واجمة .. لقد أحست يخوف من 
الفتاة منذ أن وقع عليها بصرها .. لم تدر مأ سبب الخوف . 
ولكنها لم تستطع أن تمنعه وأحست بانها مجهدة منهكة » وغلبها 
وعخددعة أقاقت الوك 0 .. وسمعت صنوت قدا" 


- ١1! “يا‎ 


وقامت الشاعرة وأصلحت نفسها فى المرأة .. وأكاتت تحس 
شعور المتأهب لقتال .. القادم على معركة . 

وعندما أبصر الفتى الشاعرة نظر آليها نظرة يها بعض الغراب 
وقال : 

- لقد حدئسى عنك يما كنت أجهل .. وقرأت لى الكثثير من 
شعرك . 

ورغبت الشاعرة فى أن تنحو بالكلام ناحية أخرى ققالت : 

- تقد أصابنى الاجهاد فى البحر .. لأتى فى -حاجة الى كثرة 
المران . 

وردّت الفتاة فى رفق ولين : 

لا أظن العظماء فى احاجة الى أن يجيدو! السياحة . 

فهتفت الشاعرة فى تحعشونة :- 

- لا أظن هناك علاقة بين العظمة والسباحة .. ثم شيعا أخمر . 
أرجوك أن تكفى عن الزج بى فى معشر العظماء فما كنت منهم فى 
يوم من الأيام . 

وانصرفت الفتاة بعد قليل ؛ وجلست الشاعرة والقعى وحيدين »؛ 
وأحست الأولى أن بالجو شيثا لم تعتده .. كآن ستارا قد قام بيتهما 
وبين الفقى . ْ 
قالت : لم لاتتكلم .. اتى ألحس أن بتفسك شيعا .. قله أ 
كان .. فهو خخير امن الصصت . 

- انى أسائل تفسى .. ترى عل أصلم.لك .. لقد أخحفيت عتنى 
حقيقتك .. كنت أعلم أنك تقولين الشعر .. ولكنى لم أعلم قط أن للك 


سي قي 1 1 سمه 


دواوينا يحفظها الئاس عن ظهر قلب .. ما ظنست أنك عظيمة بهذا 
القدر َ ولكنى اتساعل إلان " أيصلح عل! الفتى الموسيفى النأاشيء 
الذى لم يشق طريقه فى الحياة بعد لهذه الشاعرة العظيمة المتربعة على 
قمة المجد .. انى لا أكره شيكئا فى الحياة قدر أن أكون الشريك 
الأضعف أو الأقل قدر! .. خير لنا أن ننعظر قليلا حعى أسير فى الطريق .. 
ثم أصبح نذا لك . 

وأحصست الشاغرة إن قلبها يعصيره الألم 5 وأحست بالدمورع 
تترقرق فى عينيهأ وقالت : 
ٍ إذا كان الشعر هو كل مافي الأمر .. فأعدك ألا أقول الشعر 
أبكاً . 

هذا أسواً ما فى الأمر .. فانى سأكون بذلك حجر عثرة فى 
سبيلكثة . 


ومرّت الأيام بعد ذلك ثقيلة مملة .. لم يحدث بينهما شىء .. 
سوى أن تغير كل شىء » ولم يفعل الفتى ما يحزنها ولكن لم يك يفعل 
كذلك أى شىء .. لقد حبا الشوق وذهبت اللهفة .. لقد انطفات ثورة 

وأخخيرا أدركت الشاعرة أنه لم يعد هناك أمل فى نعيم أو رجاء 
فى هناء » وأن الأيام تبأعغد يبنهما رويد رويدا , ٠‏ #عررنا الحيل .. 
وذات صبام أنبأته يعزمها . وفهم الفتى فأطرق برأسه برهة . ولم يجب 


ببشىي,ع 5 
وأعدت الشاعرة حقائيها . 
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وهمت بمغادرة الدار .. غاذا بالفتاة تجلس فى الحديقة كما رأنيا 
أول ممرة >6 ورقعت القعاخ رأسها و بذانت عليها أمارات الذدهشة والحزن 
وقالت : 

معي أبهذه السرعة ستغادريننا ؟ كم أود لو تبقين بيئثا مندءة أطول ع 
ولكن هكذا! العظماء دائما سريعو الملل 00 

وحدداجتها الشاعرة بنظرة فاحصة .. قينا لها فى الفتأة شىء لم 
تتنبه أليه من قبل .. شىء جعل الدم يغلى فى عروقها .. لقد لمحت 
فى عيئى الهتاة نظرات تهكم وسخرية وانتصار .. وبدت لها الحقيفة 
لأول مرة جلية واضحة .. لقد كانت اعبة فى يد الفتاة التى ظنتها ساذجة 
أحبت الفتى ووجدت أن الشاعرة لاعيب فيها و لانقص تستطيع استغلاله 
لابعاد الفتى عتها .. فلم تجد تحير من الطريقة يقة التى اتبعتها .ايا لها من 
شيطائة ساكرة . 

صاست الفعاة : 

أيتها الماكرة أل لخبيثة كفى هزلا و سسخريه .. لقد حاولت أن 


الشجهيك آنْ الفرق متشا شاسع بعيلك 6 وأ ألحدثا شح ألقمة وال جر فى 
الحضيض > وغرست فى نفسه أن أحدنا لايسبلمم بح للاخر كى تأ جيه 
انفسك .. لقد ظننتك حمقاء ء ولكن كنت أنا | اللحمقاع . 


وبدا الفتى فى تلك التلحظة على الباأب فصاحت الشاعرة باكية : 

- أنى أمقتكما ! 

وانطلقت تعدو الى الشاطىء هاربة من الكوخ .. وهناك استقرت 
لحوله على أاحشديى صيخور الشاطىء وقد نأ -حاثي أتفاسها > 4 بعت بر ظة 


ىآ 


قصبرة خحيل اليها أنها تسمع وقع أقبام خلفها فأدركت أنه صدى الذاكرى 
الماضية .. ولكنها أحست فجأة بشفتين على عنقها وانتقلت الشفتان 
الى العينين المبللتين. بالدموع وإستقرنا أخير! على الشفتين » ولو خيرت 
الشأعرة بين لِذة هذه اللمحظة ع يي العمر كله لاتمتارت تللثب 
اللمحفية .. لقد فهم الفتى كل شىء ولم يعد يخشى شيئا ؛ وصمم أن 
يبلغ الى قمة المجد حتى يتساويا وطلب منها أن تنشده بعضا من 
شعر همأ م فغتأه لهأ .. وراحا فى نشوة من الهوى والشعر والغناع . 


نيَاق)0 


لم تكن لى أمنية فى ذلك إلوقت إلا السكنى فى ذللك » البيتٍ 

(المسكون) .. ولم يكن ذلك حبا منى فى الجن والأرواح التى كانوا 
يدعون أنها تسكنه .. ولا كان عن رغية فى مشاكستها ومعاكستها .. 
بل كأنث كل ما يستهوينى فيه » هو شجرة التوت العالية التى تطل 
يشروعهاأ المورقة من الحديقة الصامجة المتوحشة . 





"كنت وقكدذ فى الثانية عشرة .. وكتنا تمر على الدار المسكونة 

كل صباح عند ذهابتا الى المدرسة .. ولم يكن يلذ لنا شىء قدر أن نمد 

أعناقنا الصغيرة من خلال قضبان السور الحديدى لتستطيع ماوراءه من 
أشجار متكائفة متعائقة . 

واكانت الحديقة تبدو لنا أنها بحر خضم لاتكاد تبلغ العين مدأه 5 

وهأ ولت أذكر تلك الأيام التى كنا تستيقظ فيها وضوء الشمس 
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أن يستيقظ -حارسها الأسود العجوز .. فتعسلق السور ونقطف أوراق 
العوت الذى كنا نحتاس أليه لتغذية دود الهو الى كانت ستهوينا تربيته . 

وكان بيننا وبين الحارس عم محمد ء وهراوته » مأ صتع اللحداد , 
التوت » ولأى أمر كان يحرّمه علينا ويجرى وراءنا بهراوته صاخيا مهذدا 
عتدمأ يتب يعتسطنا عاب م سبي : بعجتر يمة الشعلقة على الور . 

ونطوّر الأمر من رغبتنا فى قطف ورق التوت الى رغيتنا فى 
معأاكسة عم محمد وأستثارة غضبه .. والحيثك بك 4 والسسخرية هيرق , 
والواقع أننا قد برعنا فى هذا الأمر وتفنا فيه . وانى لأذكر ذلك اليوم 
الذى وطدنا فيه النية على أن نقتحم الحديقة .. ونرتع فيها كما تشاء .. 
ونستكشف خحاياها ونستطلع أسرارها .. وذهبنا ألى الدار ومع كل منا 
هرأوة وقد صممنا على ألا ذفر: من عم معحسك .. بل تواجهه مو أجهة 
الند للند .. ونطلب اليه أن يسممم لنا بالد مول ء فان رضى كات بها , 
وان أبى فهو الجانى على نفسه .. وهو المسعول عما سيحدث له نتييجة 
العلقة الساحدة التى صممنا على أن نعطيها له . 

وعندما وصدئا ألى الدار لم تيحد صاصينا عبلى بابهأ -. ووجدنا 
الباب غير مغلق .. وناديناه فلم يجبا أحد .. ونحشينا أن تسللنا أن يكون 
الرجل قد وضع لنا كمينا » قترددنا برهة » ولكن أحدنا وهو محمود .. 
(أدى بولىع (هكذا كان يسمى نفسه تشبيها باحد أبطال السينما) كان 
أكثرنا جرأة وأشدنا عفرتة .. فاقتحم الباب يسخطوات ثابتة .. واختفى 
داخل الحديقة . 

وبعد برهة قصيرة سمعنا منه صفارة طويلة ورأيناه قد أقيل فى 
توده وقد وضع يديه فى جيوبه كأته يسير فى -حديقة الشخاصة .. نم أشار 
الينا بكيرياء أنه يمكنا الدحول . 

ا ل 


ولكننأ ترددنا وسألناه فى أصوات عامعسة * 

حيسه وعم ريحيل 9© 

- لقد سجنعه 2. وكفى الله المؤمنين القتال . 

ثم علمنا منه أنه وجده منهمكا فى الصلاة فى حجرته .. قما كان 
مئه آلا أن أغلق الياي عليه بالمفتاح ووضع المغتاح فى يبه ؛ وترك 
الرجل يصلى فى هلوء ها شاء له أنث يصلى . 

و كان يوما مشهودا من الأيام التى لايجود بمثلها الدهر » أو هكذا 
موق على الاقل م كنا نظن وفجاد . 

هذه الحديقة الساحرة العجيية التى كنا ننتشى لمجرد أن نمد فيها 
رؤو سنا من بسن #ضبات السور الحديدى .. قد أضحت اليوم ملكا خاصا 
لنا لايشا ركنا فيها أحد 2 وعم محمد عدونا اللدود .. قد أضحى حبيسا 
مس هرأومه 2 لآايملك كلاهماأ لبا ضير ولا أذك . 

وكات الوقت ربيعا » وكل ما فى الحديقة ملوّن مزدهر وأشعجار 
المشمش قد رصعت بالزرهور اليضاع كانها فسصوص الماس ء بازهار 
البرتقال قد تفتحت وفاح منها العيير وانتشر الشذى ؛ والنباتات كلها 
تكاد تتفجر من فرط الحياأة . ظ 

وانطلقنا فى أنحاء الحديقة .. وتسلقنا أشجارها ء وقطفنا الزهور 
والثمار » وأغرقنا الحديقة بالمياه » وععنا ما شاءت لنا طفولتنا أن تعيث 
ونمرح + ومثلنا كل أدوار البطولة التى رأيناها على الشاشة البيضاء من 
وطرزان) و (توم ميكس» . 

وأخمير! .. وبعد أن أعيانا ال تعب .. وبعد أن استنفذنا كل ما تملك 
من قوى فى الجرى والقفز .. وبعد أن انتهت كل ما لديئا من وسائل 

لدالس”»# ؟ ا سم 


اللعب .. وبعد أن قلينا أعلى الحديقة يقة أسفلها ء وأسفلها عاليها » وشققنا 
فى أرضها (حوض البحر الأبيض) و (نهر النبل) . . ورفعنا فيها إجبالا 
هساقم 1 و (هصضبة لبت 3 وصتعنا “ن أفرع الشججر سقتأ ومعاير 
ا هادئا فى واكره .. انخيرأ .. وبعد كل هذا فكرنا فى العودة إلى 
دور 

وهنا وجدنا أنفسنا فى مأذق حرج . ماذا تصنع بعم محمد ؟ لم 
واما أن نفتح له فيميتنا ضربا . 

وفيما تحن حيارى .. رأينا (ادى بولو) يتركتا ويعدو الى آخر 
الحديقة ثم يعود ومعه حبل طويل ورأيناه يخرج المفتاح من جييه فيربطه 
فى طرف الحبل » ويعطيه لأحدنا ويأمره يأن يمسك به جيدا الم يسبير 

وطرق الباسب بيده طرقة حفيقة ونادى : 

وهنا سمعتا صياحا وضجيجا كآن فى الحجرة ثورا هائجا وعلت 
من الحجرة ألفاظ السباب .. ووصلت الى اذاتنا كلمات التهديد 
الهيجأكت والحمىق فلن نكون مسكو لين اذا تر كناك موا نت مجو عن شي 
حجرتك كالكلب الغبى .. واذا كنت تريد الحياة فاسمع الى . 


-45 د 


وسكن الرجل وأصغى .. فأستمر صاحينا فى الحذيث ٠:‏ 

1 سأعطيك المفتاح من أسفل ألبأب . 0 وت 
ا قما عليك لكي تأعق المقتاح الا أن : تستمر - هى 
جذب الحبل .. حعتى يصل اليك المقتاح . 


لم هد يده فأدخل طرف الحبل من أسغل الباب واتجهما الى 
الحديقة و معنا الحبل الذى ربط يه المفتاح وأحدذ الرجل يجذب ١‏ السب 
من نالحية ء ونحن من نأحية فمأ وصلنا الى الياب حتى كات الحيز قب 
امعد بطوله بين الحجرة وياب الحديقة » فالقينا المفعاح » ووليتا ألغ. ؛ 

وعدثا الى حورنا .. كأننا ثم ترتكب أمرا أذا. :ولا فعلا نكر: . 
وتسللت من الباب واتجهت رأسا إلى الحمام حتى أزيل ما علق فى عن 
طين وأوساخ ٠‏ 
ليت الذي قله لم بعد ساسا قا وأ بلكل فى الال لي 


أوسع ء وأنه لايدرى ماذا يمتعنا من أن نستاجر البيت الذى يدعى الى 
أنه ومسكون) قليس هناك فى إلناحية نيت فى مثل فخامته ولا ضالة 


أجره . 

وكدت أقفز من مكانى لفرط الفرح وصحت بأبى : 

أقسم لك أنه ليس مسكونا » وأن الآمر لايزيد على اشاعة 
كأذبة ‏ 


وشعرت بيد أمى تمتد من خلف المنضدة » فتقرضتى فرص 
لاذعة فى اللاليب »2 وتنهانى زاجرة ثائرة : 
لس كيه + ١‏ اعد 


لقد قلت لك آلا تتدضسل فيما لايعنيك .. كل وأنت ساكت . 
ثم وجهت الحديث الى أبى » وشرر الغضب يتطاير من عينيها : 
- لم أر فى حياتى قط من هو أسخف منك الا ولدك ولا من 
ولدك الا باه .. أتريد منى أن أقطن فى هذا ألبيت الموحش المحتيف : 
ان السكتى فى المقابر خمير عددى وأفضل ! 

ولكنى أبى - بارك الله فيه - | ستطاع أن يقئع المرأة أتعنيدة بأن 
تذهب لترى البيت ء فقد يتغير رأيها عنذما ترأه . 

ولو أخبروتى وكتذ أتنى قد صرت امبراطورا للعائم لما كانت 
رمحتي يأشد منهأا عند مهأ عادت أعبى و أتخبرثنأ انها قد وأفقت على 
الاتتقال الى البيت (المسكون) . 
ٍ ركان فرحى فى الواقع قد يلغ -حد الجنون ع سحتى لقد رحت 
ارقص فى الحجرات من قرط الطرب .. من كان يظن هذا ؟ 
كنها ملكا لى .. وسادخخل كيسية الناحية » ياخحذون سن ورقهأ عم 
شاعو 1 .. وهم أعتون مطمئئون من شر عم محمد . 

ولم يكد يخطر على بالى عم محمد حتى قفزت من مكانى كأن 
بى هسا من ججتوناء وصحت أخاطب تفسيى : 

- عم محمد ! (وقعت والا الهوى رماك) » من كات يتخيل أن 
هذا العحيوان الأاسود العيجوز ه الذى طائلما نالنى ع هراووته ألشىعء 
الكثير .. سيصبح تحت رحمتى .. لقد أصبحت من الآن سيده ء سأثئار 
منه لكل أطفال الناحية . 

2 0 


وأنتقلنا الى دارنا الجديد » وكأن فرحنا يها لايقدر . فقد كانت 
الذار خاهشعرة حها .. وكانت بها كل وسائل الراحة والرفاهية .. وكان 

من السخقي أن نترك مثل هذه الدار طوال تلك المدة الطويلة . لا لشىء 
3 لممجرد اشاعات "كاذية أنها مسكونة بالجن والأرواح . 


وكان بدو على عم محمد أنه لم يكن مرتاحا لسكتانا فقد 
إآخر مناه من مكمنه وأزعجناه فى مأمنه ع وحرمتاه من هدوئه الذى إعتاده 
وسط الشار القسييحة 3 الخاوية على عرو شهاأ : 


وأزعجه أكثر من ذلك وحرٌ فى نفسه أن هوؤلاء الصبية الذين كاتوا! 
يخشون جانبه » ويفزعون من رؤيته .. قد بأتوا يامرونه فيذعن للأمر , 
ويزا-جرونه فيردجر ... وفقد سلطانه عليهم وعلى الدار .. قاستباحوا 
حماها .. والتهكو! حرمتهاأ 

ومرت الأيام ونحن نرتع فى الدار ونمرح » حتى حدث قات ليلة 
ها روّعنا وملا تفوسك فرعنا . 

سمعنا صوت أنين بدأ خخافتا ؛ ثم أتحذ يعلو رويدا .. رويك . ثم 
انقطع فجأة .. وغى الصباح نقب أبى فى أنصاء الدار عله يعثر على 
مصئر الأنين » فقد يكون قطة مريضة أو كليا جريحاء ولكنه لم يعثر 
على شىع . 

وكى. الْتْيِلةَ العالية سمعنا الأنين نفسه ء وزاد عليه بعض الصراخ 
الذى حعلنا نكمش فى أغطيتنا » وجعلت أمى تقسم أن تترك الدار عتدما 
تشرق الشمس . 

وفى. الصباح أرسل أبى فى طلب عم محمد وسأله عن سر ذئل؛ 
الأأنمن والصراخ م فأطرق الرجل برهمة ثم اجاب : 
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إتم» صوت . الفتاة السحيئة . 

وسآله فى دهشة : 

إفتاة السجينة ؟ هنا فى ألدار فتأة سجينة ؟ 

وهرٌّ الرجل رأسه ببساطة علامة الموافقة » قصاح به أبى فى 
سعخرية : 1 71 5 
- ومن الذى أجبرها على أن تظل سجيتة حتى آلآت ؟ ولم 
لاتتطلق الى يش تشاء لف و أل 
سمعها من جدى . ققد قال ل هده الدار كان يملكها فى غابر الزمان 
اما فى الذار مع أمه وأخختيه .. وكانت أمه تود اب تزواج أبنها بأحدى 
الأميرات ولم يكن الدى الأمير اغمتراأضص على ذتلث . ققد كأن خخالى 
صدمت عرية الأمير فناة فقيرة فى عرض الطريق ء فجرحت الغعاة ورق 
الأمير لحالها فحملها الى بيتها وأحضر لهأ عطييبا وداوم على زيارتها 
والعناية بها . 

ويرأت الفتاة من جرحها .. ولكنها و جك سنب نفسهأ قن أصييت 
بجرح آخر أعمق أثر! » كان من العسير عليها شفاوه اذ كان جرحا فى 
القلب لا فى الجسد ء فقا فد أحبت الفتاة الامير حبا يائسا ووجدت نفسها 

ووجدت الفتاة أن الأمير لم يكض عن زيارتها حتى بعد يرثها ؛ 
وأن عطفه قد ازداد عن ذى قبل . 8 وأخيرا اتضح للغتاة أل الأمير قد 
بات هو الآخر صبا مولعا . 

سد الى "# 8 اسم 


واندفع الأمير فى تيأر الهوى فتزو اج القعأق وحملها ألى الذار .. 
وقدامها الى أتحتيه , فأصابهما الذهول » ولكتهما تمالكتا نفسسيهما , 
و تصتعتا الترحهيب 4 : 


الفتاتات وأمهما أن تصبح < القنتاة ال ضيعة الأصل ار ريه الدار .. فعقدن النية 
على المخلص منها بأى حال . 


وفى ذات يوم غاب الأمير عن الدار فى رحلة تستغرق بضعة أيام . 
لجدليسية شيك 2. 
وظلت الفعاة ٠‏ في القيو مذهولة مشدوهة » ثم بدأ الجو م بمزق 
أحشاءها , فأضذت تمحجد وتستفيث ) وعل أنينها وصياحها حتى ب 
الصضونت وأرتمت حثة هامدة . 
وعاد الأمير عن رحلته فأتبأوه أنها فرت هاربة .. فجن الرجل .. 
.وترك البيت هائما .. هذه هى القصة يا سيدى ١‏ 


.. وعن يومها والآبين 
والصياح لاينقطعان أبدا من القبو ‏ 


وأنتهى حديث عم محمد وبذا علينا التأثر واستقر الرأى على أد 
نغادر الدار بمجرد العثور غلى دار أخترى ‏ 

واجتمعت بأصدقائى من الصبية » ققصصت عليهم التبأء 
فأحرنهم أن يحرموا مرة ثانية من الحديقة .. وأن يعود إعم محمد) الى 
مطاردتهم بهراوته . 

وانصرف الجميع .. ولكن معحمود أو رادى يولو) لم يتصرف .. 
ورأيته يقترب منى ويهمس فى أذتى أنه يخشى أن يكون فى الأمر دسيسة 
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من عم محمد يراد بها أخمراجنا من البيت .. ثم انفق معى على أن تتسلل 
6 لمراقية عم محمد والتقينا فى الليل واختبانا خلف شحجرة امام حجرة 
يمينه ويساوره .. ثم بدأ يمشر جح ذلك الآنين والصراخ الذى كان يملؤنا 
فرعا وهلعا . 

وعاد الرجل الى الحجرة » وطذبي منى صاحيى ألا أتخبر أحدا 
بما يفعله عجوز التحس .. وات إقابله فى الليئة التالية » واتفق معى على 
الدور الذى ستقوم به 

وفى الليلة التالية سبقنا الرجل الى القبوء وانتظرناه هناك قابعين 
فى الظلمة ء وعندما سمعنا وقع أقدامه تقترب بدأ صاحبى يسدر من 
فمه أتينا يشبه ذلك الذى يصدره العجوز ع قوقف مكانه متسمرا لا حراك 
ممه نيا الر جال : 

اماذا يبكيلك يافاتنتى 9 

ورد صاحبى عقلدا صوت الفتاة : 

-- لقد سجدونى فى ألقبو » وتركونى بلا طعام » وأشعر بالجوع 
يلهب احشائى . ّْ 
- اطمئنى يا حبيبتى .. فانى سأحضر لك طعاما شهيا .. 
ساحضر لك لحمة رأس أسود عجوز ء ولكنها بلا مخ .. لأن صاحيها 


أحمق شسرير . 
ل سس اسه 


| وق الصباح لم ثر لعم محمد أثرا فى حجرته .. ققد قر من 
ألبيمت .. ولم نعد بعد ذلك نسمع أنين الليل وعويله » ولم يعد أحد 
يدعى بعد ذلك أن البيت مسكون .. اللهم الا رجلا واحدا .. كان يؤمن 
فى قرارة نفسه أن البيت مسكون حقا .. ولم يْك يجسر أن يقترب منه 
قط . وذلك شو مم محتسلك . 


1 ا سد 





كات الوقت ابان الظهيرة .. وقد أظلتى من وهج الشمس شجرة عتيقة 
كانها والزمن صنوان .. وجلس العيجوز أمامن يسبح بمسبحة فى 
يده ويتمتم بالفاظ تعله يستغفر ريه .. وبنا ألييت أمامى كانه قلعة 
ضخمة معن قلاع العصور الوسطى .. فرددت لو استطعت أن أرق 
بيصرى تلك السحب المسدلة من الجدران الضخمة حتى أيصر ما 
بذاخلها م الأحاجى والأسرار .. وقلت للعجوز أستحته على الكلام : 
- تقول ان هذه الدار لم يقطنها انسى قط ؟ أتقصد بذلك أنه 
قد يكون بها سكان من توع اشر ؟ 
- انعم يأبنى .. لقد اإستبدلت النار سكانا بسكان .. لقد كانت 
الدار تعج بالحياة ٠٠‏ فأصبحت تضج بالصمت والعدم ء ولو أنى لم أرعا 
قط إلا فى هذا الصمت والعدم .. فمنذ أن وعيت على هذه الدنيا : 
وأنا أيصرها كما تبصرها الآن .. موحشة كثيبة .. مقفرة مظلمة . 
ولكن أبى قد أتبأنى بقصتها التى سمعها عن أبيه عن جذه .. فقد توارثت 
اوه 


عائلتنا الحراسة فى هذه الدار جيلا بعد جيل .. حتى أصبحنا لازمة من 
لوازمها كهذه الشجرة التى تظلنا الآت . 

تبدأ قصة هذه الدار فى غأبر الزمن عندما كانت قصر! لحاكم 
المديئنة وكان رجلا حكيما غادلا .. وكانت قلوب الرعية تفيض بحبه 
والولاء له .. ولكن البلاد كانت ترزح فى ذللك إلوقت حت نير سلطان 
أجنبى .. وكان على حاكم اليلدة أن يؤدى له ججزية سنوية فادحة .. 
فقى أحدى السنين طلب منه السلطان أن يضاعف الجرية » ووجد 
الحاكم أن ذلك افراط فى الحيف والظلم .. فرفض أن يجيب السلطان 
الى مطلبه وأعلن العصياتن . 

وكان السلطان فتى طائشا أحمق فتملكه الغضب وأمر بأن يجهر 
جيشا لتاديب ذلك الحاكم العاصى . 

وبدأ الحاكم يكوّن جيشا من أهل المديئة لصد الجيش الغازى .. 
وسرعان ما احتشد أهل المديتة وقد تناولوا كل ما استطاعت أن تصل 
أليه أيديهم مر أسليحة وهراوات ؛ وقووس .. وأصطدم - -جيش الطغاة 
بأهل المدينة البواسل ففتكك بهم فتكا شديدا .. وتحصن الحاكم وبعض 
من جنوده فى هذه الدار .. فلم تطل مقاومتهم الا فترة وجيرة .. استطاع 
الغزاة أن يتتحموا بعدها الدار فسقوا الحاكم ورجاله 'كاسا دهاقا ومرّقوا 
جتنهم أربا أربا . 

وسيقت النساء سبايا .. و بدأ السلطان الأحمق يستعرضهن واحدة 
واحدة .. وكاتت أولاهن ابنة الحاكم » فاعيذ الفتى يجمالها .. ولم 
يستطيع أن يفاوم يريق عينيها أو سحر شفتيها » ولم يحاول أن يرى غيرها 
. من السميايا .. بل أمر حاشيته وقواده بآن ينصرفوا عنه ويتركوه مع الفتاة . 


شاه 


وقع السلطان فى شرك هو اها وحاول أن يستميلها اليه ولكن 
قليها كان يفيض بالبغض والكراعية له .. ولم يجند اغراؤه اياها 
بالزواج . وبآن تكون ملكة متوجة » فقد استمرت تلقأه فى جمود 
كأتها جسد بلا روح . وأخيرا نقذ صيره .. . فصمم على أن ينتررع منها 
المحب انصراعا .. فآامر بأن توضع فى قبو فى أسفل الدار .. وأحضر أحد 
البنائين وأمره أن يقيم جدارا يسد به باب القبو » فلا يترك منه الا قحة 
ضيقة .. وأنباً الفتاة أنه سيدفتها حية فى هذا القبو أن اسعمرت على 
أزدراثها أياه واحتقارها له .. وأخيرها أنه سيترك لها فرصة يوم لتنيثه بما 
استقر عليه رأيها .. وأن عليها الآن أن تشختار بين حبه وبين هذه الميتة 
المحخيفة . 


وفى اليوم التالى نزل الفتى الى القبو وسألها : اما زلت مصرة 
على نفورك ؟ .. ولكن الفتاة استكفت أن تجييه .. فما كان من الطاغية 
الا إن سد الفمحة الباقية من الجدار .. وترك الفتاة حية فى قيرها . 

وفى نفس أليوم اشتعلت بين جنود الفتى فتنة فثاروا عليه وهاجموا 
القصر » فحاول تهدئتتهم » ولكن أحد الجتد طعنه فى صدره قشر الى 
الأرض يريع 3 وأحس أن نهايته قد أحذت لذو وشعر بالندم يزه 
على حبسه الفتاة حية فى ذلك القبو .. وبدأ يتحامل على نفسه فآمسك 
بفأس وأحذ يزخف بها نحو القبو حتى وصل الى ذلك الجدار الذى 
أقام وهم برقع الفاس ليتقب السحدار » ولكن قواه ححاتته فهوى الى 
الأرض جفة هامدة .. ويقيت الفتاة حبيسة فى قبرها .. ويعد بضعة أيام 
ثار أهل المدينة فطردوا جيش الغزاة . واستردوا دار الحاكم ولكن عدا 
لم 'يجسر أن يققطنها أو يزاجم هذين الروحين اللذين يآبيان أن يفارقاها .. 
فاحداهما حبيسة فى القبو الآخر ى حائرة اما الجدار تحاول اتخراجها . 


سد كي 4 العم 


وصمت العجوز فكدت أنفجر من فرط الضحك .. يا للأقصوصة 
الممتعة ! أهذا هو مايخيف يخيف الئاس من سكتى الداز ؛ روح سبجينة فى 
القبو وروح تحاول هدم الجدار .. أمن أجل هذه الشرافة المضححة التى 
يرويها العجوز الأحمق قت تبقى الدار مهجورة مقفرة ة طوال تلك السنين ؟ .. 
وأذا كانت تللك العقول الضيقة قد صدقت هذه الأسطورة الركيكة .. 
فلم لايحاول' أحدهم أن يدحل الدار فيهدم بنفسه ذلك الجدار و يطلق 
الروحين الحائرين إلى حال سبيلهما ؟ 


ونظر ال العجوز نظرته الى طفل أبله .. ثم هز رأسه وقال فى 
هدوم : 

- ايا بنى . كف عن السخرية فما رويت للك الا ما سمعت , 
وما أظن أن أبى قد روى لي الكذب .. وعلى أية حال » فهب أن القصة 
كلها محض خخرافة .. فماذا ترى فى أو ليك اين سخروا منها كم 
سخرت أنت » وحاولوا أن يقطتوها » ؛ فلم تمض بضعة أيام ألا وقد رزثوا 
بعوت واحد متهم » فعجلوا بالقرار منها وتركو! الدار بتحقها الثميئة 
ورياشها الفخمة .. دحوت أن يجسروا على العودة أليها قط 


- أما أنهم رزئوا بموت واحد منهم .. فلا أظن الدار لها دخل 
فى ذلك الأمر .. الا اذا كنت تظن أنهم مخلدون فى الحياة .. وأما 
أنه مات بعد بضعة أيام من سكنهم الدار فالمسألة لاتعدو أن تكون 
مصادقة . 


ولشعيا بي الحديثت مع العجوز فى وام متندافة حتى 000 
بقرصة الجوع تلذع أحشائى ع فعدت أدراجى ألى الفتدق الذى أنزل 
فيه والذى يبعد كثيرا عن الدار . 


عأر؟ 5 > 


ولم يكد الزلام يسدل ستوره ححتى واجدئنى أعود أدراجى الى 

. لقد كدت فى لهفة ألى التسلل اليها والتجول فى حجرائها ورؤية 
ما بها من تحف مهجورة نعطلة ٠‏ ولم يكن يلوج لى أ أل كر 
بعيد لتلك الأرواح ألتى حدثتى عنها العجوز فما كانت أومن قط فى 
أية لحظة من لحظاتٍ سحياتى أن هناك عقاريت أو شياطين أو ما 
يشابههما » وما كنت لأشغل ذهنى بالتفكير فيما هو ليس بكائن الا فى 
الأوهام والأحجلام . 


ولم تكن هناك أية صعوبة فى التسلل الى الدار » فالعجوز كثير 
النوم بطىء الحس .. وهو لايخطر ثباله قط أن هناك من يجرؤ على 
الاقتراب من الدار .. بل اقتحامها والتهجم على سكاتها من الارواح 
والاشباح . 

وقفزت على السور ثم عالجحت إحدى التوافف بفأس عشرات 
عليها فى أرض الحديقة فلم أجد صعوية فى فتحها وبعك هليها 
وجات نفسى فى احجرة موحثة » شديدة الظلمة ع ؛ فأشعلت عود ثقاب 
تبينت على ضوئه بضع شموع فى ركن الغرفة فأسرعت باشعالها . 
وسرت أتجول فى الدار .. فاذا يها دار رحية قسيحة مليئة بالتحفف القيمة 
والتماثيل والصور .. ولم أجد بها قط ما يخيف أو يثير الذعر .. وأحذت 
أقكر فى سحدف الإنسان الذى يهجر مثل هذه الدار حوفا من أرواء 
فو جدتتى أضحلك مرة أخمرى ولكني توقفت عن الضحك فجأة .. / 
اعبت سيا حراكة تحقيغة .. وخيل الى أن هباك وقع أقدام تمر تبه , 
فخشيت أن يكون الحارس قد تنبه من غفلته وأبصر يضوء الشموع يبد 
من شملذ ل التو إقد قد حل الدذار يست جلي الأمر . 8 والحشيست إن بعاد 


اا 


العجوز لصا قد اقتحم الدار ييغى السرقة .. فيصيح مستنجدا بأهل 
الناحية , ٠‏ وأقع إن فى مأزق الله أعلم بتهايتة . 

ولم أدر كيف أجيب اذا ما سئلت عن سيب وجودى فى ذلك 
الوقت من الليل فى هذه الدار الخاوية . 

وتخيلت نفسى أعدو وخلفى كل من هب ودب من صبية 
ورجال .. ثم رأيتنى قد وقعت فى أيديهم ء فتهافتوا على ضربى ولكمى 
كانهم كانوا ينتظزوننى يفارخ الصير . 

ولم يأخطذ منى التفكير فى هذا المنظر اليغيض الا ثوأنى معدو ذا 
برق لى على أثرها اطر وجدت فيه خخير منقذ من هذا المأزق الحرج .. 
بل وجدت فيه تسلية وحبورا. 

هذا العجوز الأحمق الذى أسمع وقع أقدامه تقترب والذى 
سيضبطتى بعد لحظات متليسا بجريمة السرقة .. ليس هناك أسهل من 
تجداعه .. فلا شلك أنه يؤمن ايمانا قويأ بواجود أرواح فى الدار .. فلم 
لا أكون أنا أحد هذه الأرواس فأجعله يفر أمامى مرتعدا ويعود أدراجه 
من حيث أتى . ظ 

وفى لمحة عين قعدت مكانى وأمسكت بالفأس التى فحت بها 
النافذة » وجذبت غطاء أبيض فلففت به جسدى من قمة رأسى الى 
أحمص قدمى وأطفات الشمو م ووقفت أنتظر .. 

وساد السكوت . .. فلم أعد أسمع بعد ذلك وقع الأقدام التى كانت 
تر نيه .. وخيل الى أن العجوز قد عاد أدراجه واكفى الله ألموٌ منين 
القعال .. فأحمست بالضيق .. وتحوّلت رغبتى من الفرار والئجاة .. 
الى رغبة فى الهزل والمزاح .. ووجدت أن هذه الفرصة - قرصة أن 

ال وا لد 


يكوت المرء عفريتا أو جنيا أو روحا - قد لاتسئح لى مرة أخرى فى 
هذه الححيأة .. فخطوت بضع خطوات فى الظطلام » ودلغت الى الحجرة 
الى تحخيلت إلى سبعت صوت الأقدام يصدر من تأحيتها .. وفا. 
أمسكت بالفأس وجمعت أطراف الملاءة البيضاء حول جسدى كلم يبد 
مئها الا عيتاى .. وانتطارت أن أري العمجوز وقد تسمر فى مكأنه من 
فرط الفزع . 
< ولكتني يدلا من أن أرى العجوز .. رأيت عفريتا قد اتشح بالبياض 

وملكتبى الحيرة فلم أدر كيف أبدا الحديث . 

وأخخير! تتحدث العفريت ليسألنى من أكون .. فأذا بصوته ملىء 
بنعومة ورقة ع من التورع التطيفه .. فأدركت أنها عفريمة .. واطمات 
قلبى قلياة .. ورايتنى أعود بذهنى دون أن أدرى فاأستعيد قصة العجوز .. 
وقلت لنفسبى إن صاسعنا لابد وأن تكون الفعاة سجينة القيو .. 
وأحصسسسيت برجفة تسرى فى يدنى فقد نحشيت أن تظننى الفتى الذى 
سجنها فيكون نصيبى منها عداوة لا أستحقها .. فأسرعت لنفى الشبهات 
عن نقفسى ولأيين لها حسن نيتى . 

قز : الظاهر أنى تأخرت قليلا .. فقد كنت فى طريقي الى القبو 
لأعللق سرام سيشاتي -. 

وسادت فترة صمت قبل أن تقول : 

أبعى هذه القرون التى مضت .. بعت إلآن تفكر فى أإطلاق 
سراحى ؟ 

يا للسخرية ! إذن فهذه العفريتة البلهاء تظننى عفريتا ! وأ 
راظلنت قط أن العفاريت بمثل هذه السذاجة ! 


داوع - 


واقتربت من الشبيح الأبيض وجثوت على ركبتى 'وقلت هاتقا : 
هذه القرون التي ولت .. لم تردنى الا لهيبا . 
وخيل الى أن أيصر ابتسامة سخرية تلمع فى عيتى العفريتة . 
سمعتها تقاطعنى يصوت يغلبه الضحك : -- ضم الملاءة كليل الى 
جسدك .. فالعفاريت لايليبسوت التنطلوتن . 
ونظرت الى أسفل فاذا بالملاءة قد الحشرت: عن ركبتيى فظهر 
البتطلون . 
يا للكارثة  .‏ لقد اكتشفت الخبيثة كذبتىي .. وشعرت بالمحيرة 
تتملكتى ولم أستطع الا الاستمرار فى الكذذب قسآلتها : ومن حرم على 
العفاريت أبس البنطلون .. أليس فيه ستر من العرى ؟ .. ان كان 
بنطلون يعتبر لديك مانعا من أن أكون فى زمرة العفاريت يت .. فاظن أن 
المسالة بسيطة جدا . 
ثم مددت يدى الى الحرزام وهممت بخلع الينطلون ويديت مون 
العفريتة صرخة عمجل ورأيتها ترفع يدها فتحجب بها عينيها .. بيئما 
اتحسرت علاتتها قليلا . فابصرت منها ما جعلنى اشلك كثيرا فى سللامة 
عقلى !! 
با للذكاء الذى ححبا .. العقل الذى ضل .. هذه العفريتة لابد وأن 
كيذ لدي بز الح ود فأخات الى ا قن سريت من الجارين 
العجوز القصة كما سمعحها وساقها حب الاستطلاع كما ساقنىي . 
أحست بضجتى كما أحسست بضجتها . ففعلت كما فعلت والتقيا 
نحن الاثنين . . ولكنها كانت أكثر منى ذكاء فكشفت أمرى قبل أن 
أكشف تذيرها : 
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45 ١و‏ لدم 


وحار لت التخلص من ذراعى صائيحة : (انى أمقعلك .. انبى أفضل العودة 
الى سجتى فى القيو المظلم) . 

يا للفتاة الحمقاء .. أما زالت مصرّة على أنها عفريتة !! . 
ليكن لها ما تشاء .. ورفعت الملاءة من الأرض خلففت بها نفسى 
وأمسكت بألقاا س 5 وسألتها التكرم بأقاء أ : 

وفى اليوم التالى تسلت ألى الدار وأرتديت ملا يسن العقارييت . 
# تعرك ليحظات أحسسسث يوقع أقدام المفريتة متشحة بملاءتها البيضاع . 
وكات بيثنأ حدذيته دو شحوك 5 وعندما إختر قدا كانت العلاقات بيننا 
علاقة ود وصناقة . وتكرر اللقاء بيننا ,. في نفس الموعد وبئفس 
الططريعة . و بدأ الوحب ينتشه م يخاليه فى قلبيتأ رويدأ روويد! . 
هى الأخرى .. وليتها ها رأتنى .. فقد كنت أسير مع احدى صاحياتى . 

وفى المساء ذهيت الى الدار .. وانتظرتها فلم تحضر . 
يوم .. وأبصرت فيها إدمية قائنة سأحرة .. فأتتحيت يه! جانباً وعحمست 
فى أذئها : 

ما ظبدت قط أن العفاريت تغير من الأدميين ! 

عع اكفى عيثًا .. ألا أحب البخديعة . 


ونطرت الى الفحاة فأدركت أن نتصفى الآخر لايمكن أن يكون 
الآ ضى .. فعزمت على الزواج منها وأن تقطن الدار التى التقينا بها اول 


سس اج 1 سمل 


مرة وأقمنا اعرس فى الار وملذناها بهتجة وحبورا .. وعضت بضعة 
وذات وم أعيرم الفتاة المحبوية أنها تحس بوعكة 2 وز مب 
الفراش وأحعذت فى الذبول كانها رهم وى . سحتى حلت نتهايتها 
أخميرا . 
وتر كت الدار | المخيفة ورأيت حارسها ينظر الى بأشفاق 8 سمميعته 


صدقمد ٌ 


اخ ١8‏ سم 


يت 


كانت رؤية الرجل تثير الرعب فى قلوينا .. وكان منظره يبعث قبي أيداننا 
تسر يرة ويملة نفوسنا هلعأ .2 : 
وكأن أول ما أذكره عنه هو تللك الصورة التى طبعت له فى رأسى 
منذث عشرات الستين ونحن ما زلنا أطقالاً نلهو ونعيث 53 ومازلت أذكر 
حتى الآن تلك الحجرة المترامية الأطراف فى منزلنا العتيق وقد أويت 
وأخوى ألى مضا جعنا و معنا الخادمة التتى كانت تقوم بمهمة تنويمنا .. 
ولم يكن هناك أثقل علينا فى ذلك الوقت من أن نأوى ى الى مضا جعنا .. 
فقد كنأ تكره التوع لأنه يحرمتا من لذة اللعب واللهو وكتا تمت لو 
جعل الله الليل والنهار معاشا » حتى نستطيع أن نواصل اللعب ليل نهار . 
وكانيت الخادمة تضيق ذرعا بنأ .. وياصرارنا على عدم النوم .. 
تفكرت فى أن تخيفنا حتى نضطر الى الاتكماش فى الفراش ف يخلينا انو 
استمررنا على هذه العفرتة والشقاوة وأبينا أن نام » فستططر الى أن 


لا ا 4 8 لأسا 


تشكونا الى الشيخ (شيبون شيبر) وهو كفيل بأن يأكل من كل منا ذراعه 
أو سأقه . 

وقفزنا من الفراش وأمسكنا يتلاييب الخادمة ؤوسألناها عمن يكون 
هذا الشيخ الشيبون وما #ابمةله وما شكله 3 وبدأت الشادمة تصغه أ 
قو وبجه قبيح مخيف أونظراث شريرة قاسية بتطاير منها شرو يدر ل 
الطريق عندما يسير فى الليل وأن أسنائه .حادة كالسكاكين وأظافره قاطعة 
ماني "كالمشالب وأت أقدامه لوست كأقدام الانسان بل عىئ" أشيه بعحو أفر 
الخيل .. وأنه مولع يأكل الأطفال وخاصة الأشقياء منهم والذين يرفضون 
1 

23 5 5 ع ع 

ساقها وأكدت لنا أنه عضة من الشيخ (شبيو 3ت » عندم!ا زرخصت لدوم 
54 ليلة وهى طفلة صغيرة ا فيدأت عقو لنا الصغيرة 5 تومن أن الأمر 
ليس يه خمدعة .. وزادنا يقينا من صحة كلامها تللك الأصوات الصادرة 
قرعات محظمة "” فقي أكدات لرا الخادمة أنها وقع أقدام الشيخ (شيبون) 
ظعو ييحت ع الأطفال الأشقياء 5 

وهكذا رسمت الخادمة فى أذهانتا صورة مروعة لذلك الشخص 
خيف الذى ابتكره ذهتها وأوحى به خيالها .. حتى تستطيع ارهابنا 
ست الحاجة .. ولتسوستا به اذا استعصى عليها أمرنا . 

والى هنا ليس فى الأمر غرابة أو عجباء فما من طفل الا وله 
بعبع يخيفوته به حتى يرتداع ويزدجراء وما أظئ الشيخ شيبون يختلف 
فى شىء عن (أبو رجل مسلوخة) أو (عفريت الليل » بسبع رجلين) الى 

ادا 0002 


آحر هذه الشخصيات الخيالية التى ايكرت لارجاب الأطفال .. ولكن 
العجيب حقا هو أن ينقلب شيبون فيصبم حقيقة لا وهما .. وأن نراه 
أمامنا جسدا متحركا .. لا طيفا ولا شبحاء وانسانا من دم ولحم لا 
خرافة أبتكرتها رأس عحادمة . 
ففى ذات يوع وقد أخخذنا تلهو بالكرة أمام المتزل قف أحدنا 

بها فأصابت ظهر أحد المارة .. وعدوت لأخىذها .. فاستدار الرجل الى 
بوجه غاضب » وتسمرت قدماى فى الأرض ولم أستطع أن أ صر حة 
ع اتطلقت من صدرى . . قلقد كان الرجل هو (الشيخ شيبون شيبر) . 

نعم أقسم أنه هو !! فهذا اللحسد الطويل الضخم كأنه المارد وهذا ألوجه 
القبيح الدميم » وتللك النظرات القاسية الشريرة الصارمة .. وهذا الشرر 
الذى يكاد يتطاير عن عيتيه .. والأظافر التى تبدو كأنها مخالب طير 
كاسر ء» وتلك الملابس العجيبة القضفاضة . كل هذا لايكون الا له . 
تعم أنه هو بعينه بلا أدئى ريب ولاشلك . 


ووجدت الرجل يمسلك بالكرة فيتشب بها أظافره » ويمزقها أربا 
اربا » ثم يقذف بها فى وجهى ويمضى فى سبيله ووجدتنى أقفف فى 
مكانى مذهولا مشذدوها .. وقد أحذذت عيتاى تتبعان الرجل .. وتيحتات 
عن قدميه .. . حتى يتأكدات أنهما حوافر خيل .. ولكن الرجل اخختفي .. 
دوك أن أستطيح تمييز قدميه فقد أخفتهماأ ملابسه الفضقاضة الجرارة .. 
وان كان وقعهما على أرض الطريق يشبه الى حد كبير تلك الطرقات 
التى كنا نسمعها فى بهمة الليل . 

وعدت أدراجى أحمل أشلاء الكرة التى فتك بها الرجل وأنا 
أرتجف مر الفز م فأدأ بقية الأطفال كن ولو! الى دورهم مذعورين . 


سل هايم 1 لمم 


وفى الفيل أنبأت الخادمة هامسا : اننى رأيت شييون » فبدرت 
منها ضحكة عالية ولكتها سرعان ما كست وجهها ملامح الجد وأنياتتى 
شأمسة : 

-- ألم أحدرك منه ؟ اياك بعد ذلك والعفرتة .. لقد اكتفى هذه 
المرة بتمزيق الك لكرة .. ولكن وو أطليء* سيكتفيى فى المرة القأدعة. 
الا بتمزيق سلدك وسحق عظامك ‏ 

و شجع هذا الحادث على أن تمعن الخادمة فى اعمافتنا بالشيخ 
شيبون ما دأه قد دخل فى روعنا أنه سقيقة لا خخرافة .. حتى ا حدث 

أن ارأت بعينها ذلك الرجل الذى رأيته .. ومن ذلك الحين 

على ذاكر اسمه قعل .. فلقد صدعتها رؤيته صدمة أكادت 


وعى لاتحرلق 
كان ذلك قبيل الغسق وقد خمرجت والفتاة لقفضاء -حاجة من 
السوق .- ولم نكد لبتعد عن الدار حتى وقع بصرنا على منظر يعث 
الرعمب فى نقوستا .. غقف سمعنا فى البدء صراخ طفل يلمأ اقترينا 
55 ن مكان الصراحخ تسمرت قدماى فى الأرض فقد أبصرت مه شيحج عملاق 
تبيدت فيه ذللك الر جل الذى مرّق أنا الكرة والذي امستتعلعتك أن حزم 
أنه هو لقسه أالشية عع شييون ذو الحوافر والمخالب . , ف قم فبضشضص بأمحدى 
يديه على عنق الطفل .. وبال خرى على هراوة أذ يتهال بها على جسده 
ووحشية ٠‏ 
الخشب . .. وعبات وجهى ف ثيابها وصحت ب بصوت مبسحوح مرتعد ” 


بسو 


07 سَييو ذِ ! 


> ارج ١‏ سب 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


ويستطيع السرع أن يتسخيل ها أُصاب الفعاة من ذعر وفزع وهى 
ترى تلك الصورة التى ابتكرها ذهنها وحشدت فيها كل ما طاف برأسها 
من أصناف مرعية مخيفة .. قد تجسدت وصارت كائنا حيا هو ذَلكُ 
المخلوق المرعب. الذى لايفصله عنتها آلا خطوات معدودات . 

وأسلمت الفتاة ساقيها للريح وقد أمسكت بى من يدى .. وأحذنا 
نعدو كمن به مس من شيطات رجيم .. وقد كاد يقعلنا الرعب .. ومن 
ذلك اليوم وذكر الرجل لايآتى على لسان الفتاة .. فقد كان ذكره 

وذاع أمر الرجل وأنتشر صيته .. وكأن غريها قد نزح الى الناحية 
وقطن احدى الدور القديمة المتواإضعة وأنشاً به ٠‏ حانوتا لبيع وشراء 
الأشياء القديمة » وعرف يبن أهل الناحية باسم (الشيخ شيبون شيبر) رغم 
أن أسمه الحقيقى لايمت إلى هذا الاسم بصلة ولا شبه .. وكاب أبرز 
ما فى الرجل ذلاك الذعر الذدى يتراكه فى نفس كل من يرأه مهما كان 
عمره أو كانت شجاعته .. وكات كذلك شديد الكراهية للأطفال 
والقسوة عليهم حتى بدأ الناس يتهامسون أن الرجل يخطف الأطفال 
ليضعهم فى قبو يقع فى أسفل حانوته ثم يلجأ الى تعذيبهم حتى يموتوا 
من قرط الألم . 

مرت السنونث وشبينا عن طوق الطقولة » وقد بقيت منهأ 
ذكريات بعيدة باهتة .. وتغير كل شىء فينا الا شيئا واحدا ظل كما 

فقد استمر الرجل غامضا كما هو .. ورغما عما فعلته به السنون 
من أحدوداب فى الظهر واضمحلال فى الجسد .. فقد ظل على ماهو 

- ١4و‎ 


عليه /0 و وصرامة ع وأستمرنك نظر انه الى النأس مليعة بالبغض 
1 . ولم يكن_لكبر سنه أى أثر فى تخفيف ذلك الذعر الذى 
كات بسر عل ع لآ » والرحب الى وماق قلب كل م ا 


واستمرت السنون فى السير فاذا بى وقد أضيحيت زوجاء ثم أبا 
لطفل كأته الدمية 6 وأعاد التاريخ نفسه ء "فاذا باينى يخيفونه بالشيخ 
شيبون عندما يستعصى عليهم تنويمه تماما كما فعلوا مع أبيه من قبل .. 
وسأالنى الطفل ذأنت يوم ععمماأ اذا كنت رأيت الشيعخ سيبو له + وما اذا 
كنت قنك ريت حوافره .. فأفهميه أنه أدمي مكلدا .. ذلك حواقر له 
ولا مخالب .. قبدا الشك على وجه الطفل وأنبأنى أنه يريد أن يراه . 

ولم يكن يخطر ببالى قط أن الظرو فب ستضطرتى الى الذهاي 
1 فى الرجل فى -حاتوته وأن يرافقنى طفلى الضغير المحبوب عند زيارتى 
لذنلك الرجل المخيف ء ولكن الأقدا ر أحيانا تجبر الإنسان على أن يفعل 
مالو يحء ن يتصور فعله . .. قفى ذات يوم خرججت مع طفلى أجول جولة 
فى الطرقات وأنحذنا نسير الهوينا وأنا أجيبه على أسكلته التافهة التى لم 
يكف عنها لحظة واحدة منذ بدأنا السير . . ورأيتى أقترب من سجانوت 
الشيخ شيبون ء ولم أدر أى شيطان دقعنى الى أن أسال الطفل ضاحةا! ٠.‏ 

- ألا تريد أن ترى الشيخ شييوت ؟ هذا هو -حأنوته ! 

ورأيت بالطفل لهفة الى رؤيته » فقد .كان يريد أن يتأكد أنه كائن 
حقيقى . . وأنه مخيف كما يصفونه .. ٠‏ وأحسست بنفسى ارغية إلى أن 
أجل ى معه وأحادثه .. وأت أرى من قرب الرجل الذى استمرت ذكراء 
د رؤيته حتى من بعيد تثير فى نفسى الذعر ما يقرب من تخمسة وعشرين 


سسا الى بج ؛1 اعم 


ودخلت الحانوت ولقيت الررجل وجها لواجه فلم أستطع أن أمنع 
موجة من الذعر سرت فى جسدى .. وأحسست بالطفل يتشبث بثيابى 
ويخبىء رأسه فيها . 

وطلبت إلى الرجل أن يرينى بعضا من التحف القديمة .. ذهب 
ينقب ثم عاد الى ببعض من التمائيل والأوانى القديمة + وأسمذ يشر حم 
لى قيمة كل منها .. وبدأ الخوف يذهب من نفسى رويدا رويدا .. وحل 

مخله الاطمعنان .. وكان حديث الرجل طليا لطيقا .. فيدأت أنساق معه 
فى الحديث حتى كدت أنسى أنه (الشيخ شييوت) .. ووجدت الفرع 
قل ذهب أيضا من : نفس الطفل . 

لقد رأيته يقترب من الرجل فى سكون .. ثم ينحتى ببطءه ويمسك 
يثوبه الذى يكاد يمس الأرض فيرفعه هرة وإلحدة ويكشف عن قدمى 
الرجل وساقيه ! 

نقد كان الطفل يريد أن يتاكد هل هو ذو أقدام مثلنا أم أنه يسير 
على -حوافر ! 

ورأيتنى أنا الآخر أثبت نظرى فى أقدامه حتى أتأكد مما يريد 
إن يتاكد منه الطفل . 

وجدت أن قدمىي الرجل طبعا لاتكاد تختلفان عن أقدامنا فى 
شيع .. فمددت يدى لأجدب الطفل ولأؤنيه على سوء فعلته .. ولكن 
الرجل المدفيف لم يترك لى الفرصة كى أفعل ما أردت .. فقد رفع كقه 
لثقيلة التى تشبه مخالب الوحش ثم أهوى بها على وجه الطفل فى صفعة 
لم تبصر عيناى اشّف منها وصاح بغصب : 

كان حيرا لك أن تحسن تربيته . 


وأبصرت الدماء تسيل من أنف أبتى المحيوب .. ولا أظن أى 
انسان يستطيع أن يتصور وقع ذلك فى نفسى وأنا أبصره والدماء تسيل 
من أئفه بعد أن مفعه ذلك الو حش القدر الكريه : 

لقد اندفعت من مكانى أريد أن أحطم رأس الرجل .. ولكنى 
وجدت الطفل قد وقفا يعترض طريقى .وأخم يصنيح بق : 

اتركه يا بابا فهو آدمى مثلنا .. وليس شيطانا أو جنيا 

ونظرمت الى الرجل .. فاذا بالتجهم قد زأل عنته .. و حلت مله 
توا مامه الام تعتمل فى جوفه كان أحشاءه تعمزق » ورأيته ينهار على 

حد المقاعد .. وأبصرت الدسموع تنهمر من عيئيه بشدة . 

ومد الرجل يديه فاحتضن الطفل بحتان ورفق وأخمرجج مندياة من 
حيبه يجفف يه الدماء التى سالت من أنفه وسمعته يهمس الى بصوت 
عماوجو د : 
-- اخمسة وعشرون عاما اسعتطعت أن أكيت فيها ذلك الحتان 
الكش يعشيضب فى صذدر ىف .. وأن أسدل على و فى ذلك القناع 
اليعيط_ من ن القشوة » لقد نجحت فى أن أقسو على الأطفال وأن أنجهم 
لهم . ولولا ذلك لما استطعت أن أعيش لحظة .. ولقتلنى الحزن 
نقد كان كل طفل أراه يثير فى نفسى الذكرى الأليمة ٠‏ ويقطع نياط 
قنبى ويمزق أحشائى .. وكات يخيل لى أحيانا أن أتبنى كل طفل أراه . 
١‏ ر أن أجمع أطقال العالم كلهم فاحتويهم فى صدري فقد كنت أرى 

فى كل طفل ولدى الغائب المحبوب .. وكم كنتت أعدو تحلفهم فى 
الطرقات أظنه ببنه .. ححتى ظننى الناس مجتونا .. وخعمشوا على أطفالهم 
منى وأصبح الأطفال يسجنبونتى ويفزعوت منى + وكم اتتظرت أوبته حتى 
طالل بى الانتظار وفاض بى اليأس فصممت على النسيان وعزمت على 
أذ أقتل ذلك العطف الذى فى قلبى .. وأن أتجهم وأقسو .. ومرت عا 
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السنوكن ع فأصبحت كما ترىئ وجا . ميقب .. وظندت أننتى لوت 
ونسيت احتى دخحلت الى حانوت بطفلك فتوجست هته خخيفة .. فقد 
أحسست يعض الحنين .. لشدة الشيه بينه وبين طفلى المحبوب .. 
فصممت على أن أقسو عليه . 

وثار غضيى عندمأ حاول أن يكشف عن ساقى ليرى وحوافرىة 
فلطمته هذه اللطمة العنيفة التى أسالت الدم من أنقه .. ثم شعرت بطعتة 
فى صميم قلبى عندما منعك من الاعتداء على لأنتى آدمى مثلكم وليس 
بشيطان كما تزعمون . آه لو كانت الأرواح تعود الى الأرض مرة أخرى 
لأقسمت أن هذا هو طفلى .. فهو أول من أرأه يحتو على بعد أن ذهب 
ولدى .. انى لأتخيله الذن وقد إمتطى حماره » ووضع عليه السلال 
الفارغة .. فقد كأن ذلك هو نخير عا يلهيه ويطربه .. يجول الطرقات 
مقلدا صوت الباعة حتى يذهب الى شاطىء النهر .. فيعبث بحماره فى 
الماء ثم يعود الى الدار . 

وفى ذات يوم حرج كعادته » وقد علا غناؤه ورنت ضحكاته . 
كنت أشعر بتشاؤم يملا قلبى .. فقد فقدت أمه المحبوبة فى مثل ذلك 
اليوم منكل بضع سئين لت . 

وخميل ال أن الطفل تأخر .. ولكتنى ظندت أن ذلك مرجعه ما 
يقلبى من تشاوم .. فتماسكت بأطراف الصير حتى حل الظلام .. 
وقفزت من مكائى وأخذت أعدو فى الطريق كالمجانين » وكان أول 
ما صادفنى . . الحمار بلا شىء على ظهره سوى السلال الفارغة . 

ويل الى أن تلبس على لو و 00 وأمسكت 
برأس العحمار من فرط ما بى من جنة اسأله عن الطفل . ستمر التحمار 
مطاطىء الرأس فى صمت عميق . ثم أستذار بعد برهة وسار فى طريقة 
وأنا إتبعه .. سحعى انتهى بى الى شاطىء التهر . 
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ولم أجد هناك آدميا أستطيع أن أسعدل منه على الطفل . 
ولجنوتى .. أخمذت أجرى هنا وهناك .. حتى أنهكني التعب 'ء والحمار 
واقف أمام بقعة على الشاطىء لايتحرك » وأخبيرا لم أستطع الا أن أجلس 
يجوار الحمار أرقب وأنتظر . | 

وجلست فى مكانى وعيتاى مثبثة بالماء .. أربعة أيام بلا طعام 
ولاشراب » والحمار واقف بجوارى وعلى ظهره السلال الفارغة .. حتى 
حملنى الئاس الى الدار كأنى جثة هامدة . 

وهنا رأيت طفلى يقفز من على ركبتئ ثم يشير باصيعه الى نهاية 
الطريق ويصيح قائلا : 

- أنظر يا أبتاه .. هذا الطقل الذى امتطى حمارة وامامه السلال 
الفارغة ‏ 

ومدّ كل منا رأسه فأبصرنا فى نهاية الطريق طفلا شديد الشبه 
بلك الطفل الذى مازال الرجل ينتظر أويعه . ولدنت من الرجل صرحة 
خمافتة وحاول القيام 'ولكته لم يستطع كأنما أصيب بشلل فأشار الى أن 
أعدو وراء الطفل فأحضره .. وقفزت من مكانى وعدوت وراء الطفل 
لأحضره اليه حتى أخفف ها بنفسه من لوعة .. ولكنى لم أكد أصل 
الى نهاية الطريق -حتى كان الطقل قد اختقىٍ .. وعدت أدراجى وبى 
حنق على طفلى لأنه حرّك فجيعة الرجل ونكا جرحه باشارته الى ذلك 
العلقل » وصمنمت أن أبذل كل ما فى وسعى حتى أرفه عن نفسه وأزيل 
ما بها من حزن ولوعة .. ولكتى لم أكد أصل الى الحانوت ء وأحدث 
الرجل حتى وجدت أنه لم يعد فى حاجة الى ترفيه أو تسلية فقد كان 
أبعد من أن يصل اليه حديتى .. لقد فاضت روحه وذهب الى ححيث 


يستطيع أن يلقى طقله المحيوب 





روت 


كات أليوم من أيام شهر يو ليه الشديد الفيظ .. وكنت. أجلس 
متبرما فى إحدى شرفات البيت » وقد حرمتنا والدتنا من مبارحة الدار : 
تحوهأ عبليدا هو دَلزْك السعير الذي يتأ جسم أوارة . 


وكان مجرد التفكير فى شاطيء الترعة المجاورة » وفى ذلك 
الرتكن الظليل الذى تعودت أن أذهب للصيد فيه » يجعلنى أضيق ذرعا 
بتللك الأوامر المتعددة التى ما فكت أمى تصدرها ء فتحرمنا كل ما نتحب 
ولشحهى .. عجيية هذه الأم !! إنها تضيع نصف وقتها فى توهم أخمطار 
تححيق بنا .. والنصف الآخر فى محاولة درء هذه الأخطار حتى أضحى 
كل شىء لدينا ممنوعاً محظوراً .. قلعب الكرة » محرّم ‏ لأنه يعرضنا 
لضرية الشمس .. والذهاب للصيد أو السباحة قد يؤدى بنأ إلى الغرق : 
وراكوث الدراجات سيدفع بنأ حتما تحت عجلات الترام . ويخيل الى 
أن الأمر سيفضى بها إلى أن تغلق عليتا إحدى غرف الدار فلا تبرحها 
حتى نبلم أرذل العمر !1 . 


ولم يكن أخى ليسوءه ذلك أو ؛ بضايقه ٍ: إذ كاث من ذلك النوع 
الذى سبق عقله عمره .. فلم يكن ما يعدو عاية عن أمنوء واثزد 
أننى تت أله حابي + فقد كنت أحس دائماً أن أصخر من » ول 
ذللك يرجع إلى نمو إدراكه نموا مقلع انم . 
عرق ف قراية كاب »لكا برقع عدا بصره .- وكات جلده على 
القراءة يثير دهشتى .. أنا الذى لايطيق أن يثبت بصره لحظلة واحدة فى 
كباب إلا إذا أكره على ذلك ! 

- هذا أمر لايطاق .. لايمكن أن أظل سجيناً يوماً بأكمله فى 
هذه الدار ! .. مارأيك فى الهرب .. وليحدث بعد ذللك مأيحدت 9 , 
فرع إلى عينية اززوةاواين ن العميقتين » ووجهه الأصفر التحيل . ثم 
م أنا أفضل القراءة ‏ 
ثم أكب مرة أخرى على تلاوة كتابه فى صمت عميق » وعدت 

| وماذا تقرأ ؟ . 

5 رباعيات عمر العخيام . 

- وما تككون رباعيات السخيام هذه ؟ 


- اكتأنا شعر .. ديم .. 


ولم يكن يدهشنى أن يقرأ أحى الشعر .. فقد كان يقرضه . 
وأذكر أنه نشر بعضه فى مجلتا المدرسية . 

وسمعت على الباب طرقاً » فنعبت لأرى الطارق » فإذا به كهل 
7 هذا التوح من الرجال ؛ قفضلت ألا أشجعه على المضى فى 
حذيته . ولكتنى دهشت عدنما تبينت أنه يعرفنا جيداً .. بع انى ام أكن 
قد رأيته من قبل ! وزادت دهشتى عندما أخبرنى الرجل أنه عمنا .. 

وذهبت إلى أمى أسوق إليها النباً -- وكانت منهمكة فى 
المطيخ -- فما كادت تلمح وجهى حتى نظرت إلى شزرة وايتدرتنى 
نأهرة : 

- لافائدة .. لن أدعلك تخرج . 

سمه لم ات لأ طلبيه الخروج يأأماه .. إنما جعت لأخبرك أن بالباب . 


- زائرأ .. ومن يكون ؟ 

-- عملك .. 

عمى !! .. عمى أنا ؟ 

ويدت عليها الدهشة » كأنها لم تسمع بهذا العم من قبل . 
وسرعان ماعلا وجهها الغضب »: وغمغمت فى حنق : 

- أو قد جروٌ على المجىء .. إلى هنا ! ؟ 


وه - 


ثم تبعتنى إلى الشرفة » وهى ترتجف من الغضب .. وكان العم 
قد جلس هناك .. فما كاد يرأها حتى نهض واقفا يحييها » ولكنها لم 
ترج السحية » وصاحت يه.: 

- مهاأثآ جاء بلك إلى هنا ؟ 

- إننى أقطن فى بيت لايبعد عنكم كثيرا .. وقد سرنى أن 
أراكم . 

- ولكبنا لايسرنا أن نراك ! . 

- لا داعى لهذا الغةه لغضب يابنيتى .. قما جعت مستجدياأ أطلب 
مدك إحسانا .. فآنت تعلمين أنى ما مددت يدى للك ولا لغيرك .. 
وأؤكد لك أنى لن أكرر الزيارة إذا كنت لاترغبين فيها . 

اما امن أحد هنا يرغب فى زيارتك ؛: فأرجوك أن تعر فب 
بسرعة كما أرجو منك ألا تحضر إلى هنا مرة أخرى . 

- اللك ماتريدين . 

وتحرك الرجل تاركأ الدار فى صمت ء وقد بدا الحرزن العميق 
على أساريره . 

وبعد الغداء جلست أمى على أنفراد مع أبى » وسمعتها تقص عليه 
ما حدث .. وتقول فى ثبرات يأئسة : 

- هذا الرجل سيجلب علينا وعلى أولادنا العار » فسيلقى به يوماً 
فى السجن ؛ وهو ثمل لايعى من فرط الشراب + وسيخير الجميع أنه 
عمى » ولن أجسر بعد ذلك على إن أرقع وإسى امام القومع فى هله 
اليلدة .. إنى لا أطيق أن أراه فى مكان واحبد مع أولادى . 
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وييدو أننى لم أكن وحدى أنصت لذلك الحديثفقد سمعت 
صوت أخى. وهو يدخخ. الغرفة ويقول لأمى مهدثاً عن روعها : 

- ولكنه رجل قنان » لقد قال لى : إنه يشتغل بالرسم . 

وتشجعت أن الأ خخر 4 كدخلت الحجرة بدورى » ورأيت أمى 
يتطاير من عينيها الشرر .. ثم ما لبقت أن وجهت الحديث إلينا قائلة : 

-- إياكما أن تذكرا هذا الرجل .. أريد منكما أن تنسيا أنكما 
رأتماه . 

واستمر أى فى حديثه كأن أمى لاتعنيه بالتهديد : 

- ولكنى لم أسمع قبل اليوم أن فى أسرتنا فناتين . 

وكان فى -حدينه رلة إعجاب ء فصرخت به أمى : 

دا 
فى عالم آخر ؛ فلشد ما كات يعمتى أن يقايل واحداً من من القنانين واجهاً 
لوجه ء فما بالك وقد تبين له أن هذا الفتان عمه ؟ ! 

وعندمأ غادرنا الحجرة . سمعنا أبى يوجه الحديث إلى أمى 
قاتلا : 1 
ةل سين أن أسار عا بسن سوم » هو أن الا قد 
وروحته . 


ا 
ليالى ودموع أطياف 


أتدافع عنه ؟ أنك لاتدرى أى حياة يعيشها هذا الرجل .. لا 
شىء غير الشراب .. والجرى وراء النساء .. رغم أنه كهل متزوج !! 
أو كد تلك أنه مجلبة للعار . 

عد عات ,جاو 

مضت عغذدة أيام . و تسبي أمر العم القناب 6 ولكتنا لامسحروا أل 
أحى بدأ يقلع عن أطواره الشاذة » وعن الصمت وكثرة التفكير . 
وسر أمى ذلك الانقلاب ء ولم تشك لحظلة فى صدق قوله » ولكنى 
وحدى لم أصدقهع فتبعته ذات يوم ء وعرفت ما خفى من أمره . 

وفى اليل حينما ذهبنا إلى الفراش » فاجأته يسؤالى : 

و أصابه الذهول فلم يستطع الإنكار ) وقال مستعطفا : 

1 2 

لا أظتلك سعشى بى .. فاتى هاوشيت بلك قعل ! 

وكانت هذه أول مرة أراه فى موقف المذنب .. قربت على ذراعه 

-- لاتخش شكا .. ولكن خيرنى ماذا يستهويك عند هذا العم ؟ 

ازا كل ىع : عطفه اه و رقنه 57 و حدمينه 55 ثم صوره 5 أنه 
فنان عظيم .. ثم إنه ليس كما تصوره أمنا .. فما هو بشرير كمأ تصفه ) 
أو كما يتخيله الناسء وما فيه من عيب سوى أنه فقير » ويعيش فى 
بيت متواضع ء واته يلجا إلى الشراب أحيانا حيدما يفشل فى بيع صوره 
الى يحخر ججها ويتملكه اليا سىس والقنوط . 

سم ع 8 لد 


- لكن .. لم يبرسم إذن ؟ ! 

- لقد'قال لى إن الفنان لايملك إلا أن يرضى نفسه وهويته 
وعمى يرسم لكى يشبع رغيته . 

وصمت لحظة ثم قال هامسا : 

- امتأذكر لك سر .. عدنى ألا تبوح به لأحد ! . 
أعدك بذلك . 


- إن عسى يرصم أى صورة . 
احقة !! .. ولكن ألا تخشى أن تعرف أمى في يوم ما ؟ . 
كلاه .. إن تعرف شيكا .. مادمت قد وعدتنى بالكجمان ! . 


ومع ذلك عرقت الأم !! فقد كنت فى ذلك اليم فى نزهة خخارج 
الدار » فلم عدت فى المساء وجديت أبى وأمى جبالسين ف و جوم 
وإطراق وسألت عن أخى فقيل إنه نائم » وصعدت إلى غرفة التوم » 
وسرت على أطراف أصايعى حتى لا أزعجه .. ولكنى لم أكد أقترب 
منه حتى سمعته يهمس باسنى » قاطات النور ثم. اقتربت منهاء فإذا 
به شاحب الوجه ع منتف: منتفخ العينين من أثر البكاء !! 'وأتمبرنى فى صوت 
هامس مرتجف أن أمنا قد عرفت كل شىء » وأنها ذهيت إلى بيت العم 
فى أثناء غيابه - فمزقت الصورة التى رسمها إريا إريا .. وهنا اق 
صوئه وكال < 

-- لو كأن واحد منا هناك .. أنا أو العم .. لما أمكنها أن تصتع 
با صنعت .. ولكتنا كنا فى الخارج , فلما عدنا وجدنا الأم وقد وققت 
شاحبة الوجه ١‏ لاتزال تمسلك بيديها السكين التى مرّقت بها الصورة .. 
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ونظر العم إلى الصورة .. وخميل | إلى أنه قد صعق .. فقد كانت الصورة 
قطعة مته » أنتهى منها اليوم فقط وأخبرنى أنه يشعر » بأنها ستكون 
إحدى المعجزات . 

وتحدقعه العيرات » فصمت لحظة . ثم عاد يقول : 

- لن يمكنك أن تتصور مقدار يأسه وقتذاك .. لقد نظر إلى 
الصورة » ثم إلى أمى » وهز رأسه فى بطء .. ثم قال بصوت كأنه صادر 
من جوف بثر عميقة .. «لقد انتهى الأمر وتم الاغتيال .. لقد قتل الصبى 
الواحياد الذى أنجبته , ولاحيلة لى بعد أن نفذ المضاء .. . تفضلى 
ياسيدتى» . وأشار إلى أمى بالانصراف .. فسححبتنى من يدى ثم عدنا 
إلى ألبيت . 

وأخسق صوت. أخحى ع5 أخرى . وصاءم فى صووت متهذاج : 

- لِمّ فعلت أمى ذلك ؟ ولِمّ طعتسى هذه الطعنة ؟ ! 

+ # ا ف« 

وبعد أربعة أيام وصلت إلى أعمى وسالة من العم و حملها إليه أحد 
أصدقائه » وكاث مضمونها : 

ولقد كتبت إليك .. خشية أن تحاول رؤيتى مرة أخرى .. و 
يؤلمنى ويحز فى نفسى أن أرجوك آلا تحاول ذلك .. فأنت لاتزال غلاما 
يافعا » وعليك إطاعة والديك .. حتى ولو كنت تعتقد أنهما قد أساءا 
إليك . 

ولشد ها كانت صحبتك لى ذات أثر عميق فى نفسى » بل فى 
حياتى كلها .. فإنى لم أعتبرك طفلاء بل صديقاً وندأ . وكم ملانى 

اس 


إعجابك بصورىي وتلهقك عليها اقوة وأملا .. وهأ كان ينقصنى فى 
حياتى اليائسة موى القوة والامل» . 

وأخفى أخى الرسالة فلم يشعر بها أحد منا إلا بعد أن أنقضت 
مدة طريلة » ولكن فى اليوم التالى لوصولها إليه » أخبرنى أنه يشعر 
بتوعاثك فى صحته .. وأنه سيستمر بعض الوقت فى فراشه حتى يزول 
ما ألم به . 

وأصاب أمى القلق عبدما حان وقت الغداء » ومازال أخمى فى 
فراشه + فاستدعيت طبيب الأسرة الذى طمأننا إلى أن المسألة لاتستدعى 
القلق .. ولكن فى اليوم التالى اشتدت به وطأة المرض ء وبدأ الطبيب 
نفسه يقلق » وراح الحزن يعلو وجوه من فى الدار . ومضت ثلاثة أيام 
انقطع أبى فيها عن الذهاب إلى عمله واشتد وجومه .. وكانت أمى أشيه 
ماتكون بامرآة ضلت طريقها فى صسراء عقفرة » فكانتت ذاهلة تائهة 
لاتكاد تحى شيكاً مما يقال حولها . 
دك أن تسل بدا .. وأن أخى فى خيذر شديد » وإلا لما استدحوا ذلك 
الطبيب . ش' : 

وتحمرج الطبيب من اللحجرة أخعى .. ورايته ينسحبء أيتسلل إلى 
حجرتى ء وجلس الرجل بجوارى » ثم ريت على كتفى » وقال فى 
صوت ححافت : 

- إنا فى -حاجة إلى معونتك .. لقد ذهب أحوك .. لم يحصل 
شيىا ع وما أصابه نوع من الذهاب والغيبوبة الذى يجذدتتث للمرء عندماأ 
يكون فى حلم عه وللاشك أنك قت حبر نميه الأحلام فى تو هلك . 


- 


- نعم يأسيدى . 

احيسيتاً . إن أخاك قد استغرق فى أحد هذه الأحلام .. ولكن 
غييته قن طالت .. فاصيح من العسير إعادته إلى وعيه .. وقد حاولا 
جميعاً أن نعيد إليه رشده قينا بالخيبة والفشل » لأننا لاتعرف سبب. 
ما يعانيه .. ويخيل إلى أنه قد يمكنك أن تصل إلى روحه الشاردة » 
فتعيدها إليه مرة أتعرى .. أتظن ذلك في استطاعحك ؟ ! 

وكندت لا أفهم معنى لمأ يقول . فاجبته فى تردد : 

لا لا أدري 

- حسناً .. لا يأس من أن تحاول .. والمسألة غاية فى 
اليساطة .. فكل ماهو مطلوب منك أن تجلس بالقرب من فراش أحيك 2 
ثم تهتف باسمه فى همس كأنك تود أن تسر إليه حديقاً تخشى أن 
يسمعه غير كما .. هذا هو كل مافى الأمر . 

ودخلت الحجرة » و كان أبى وأمى يجلساك فى أحد أطرافهاأ ع 
وقد بدأ عليهمًا الوجوم والقنوط . ّ ورأيت أخمى مستلقيا فى قرأشه ) 
وقد أغمض عينيه . . ويدا كأن قد ذهب حقا ! . وأصابتنى رجفة جعلت 
الأرض تميد تحت قدعى .. وجر الطبيب مشعداً بجوآر الفراش + ثم 
أجلسنى عليه وأشار إلى أن أبتدىء . 

وبدأات هتف يأسم أخنى . . وعريثث فترة طويلة شيل إلى أنى 
هتفت بالاسم مئات المرات .. ثم شعرت بآن عنقى قد تصلب وأن 
حلقى قد جف .. وأحسست لسانى كآنه قطعة من الجلد المقدد .. 
ونظر إل الطبيب ورجانى أن أستمر . 

وفى كثير من الجهد والمشقة عاودت الهتاف » حتي بلغ بى 
التعب مبلغاً أعجزنى عن النطق . ولكن عندما وجدت أخيرا أن أتى 
قد بدا يحرك جفنيه » فعل بى ذلك فعل السبحر فعدت أمتف بكل 
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مأ فى نفسى من قو قوة . وفتح أخى عينيه .. ونظر إلى نظرة تائهة .. ثم 
بدأ يفيق شيعا فشيكاً ووجداث أنه قد استطا أن يميزنى .. وتحركت 
"يق شيا نعي .. وعدت أ قد مطل أ 
-- الشد هات .. قدا مات ال ٠‏ لقد قلق أنى .. 
وأغلق عينيه .. ثم عاد إلى غيبويته مرة أخرى . 
ورأيت أبى يجر أمى خارج الغرفة .. وهى تكى فى تشنج يفت 
اذ كياد . 
للتظر تحار - ج الفرقة ٠‏ وسمعي سك لاه ب يسال الطبيب ا 
-- ولكن هل تظن هذه الطريقة ستجدى تفعا ؟ 
- أو صحت نظريتى ء واكان الصبى قد أدتحل فى روعه أن تلك 
اصورة فى شخصه .. ولو كانت الصورة لم تحطم تمامأ فإن هذه 
قد ,تكون مسجدية . 


وبعد لحظات سمعنا وقع أقدام » ثم رأينا أبى يدخل ووراءه العم 
يحمل الصورة وقد أخذ يزيل عنها الورق الذى لفت به . 

ونظرنا إلى الصورة وقد وضعت على أحد المقاعد . وصحنا 
جميعاً فى دهشة وعجب . . إذ لايمكن أن تكوت هذاه مجرد صورة لأنها 
يست إلا أخى نفسهء يدمه ولحمه » وقد جلس تحت شجرة على 
شاطى ء الترعة . 

-- لقد رسم العم صورة أخرى غير تلك: الصورة التى مرّقت . 

وأجاب العم : 

- لقد كان من الصعب أن أعيش يدوتها .. فقد كانت قطعة 
متى .. ولم أجد بدأ من أن أرسم صورة أخرى عن الأصل | وك . 

ا 3 


وهمٌ أبى بمناداة أمى » ولكن الطبيب أخبره أن من الأفضل تركها 
الان حتى نتم المعجرة .. إذا قدَر لها أن تتم ء 

ودخملنا غرفة أنحى » وكان مستغرقاً فى متامه العميق .. وبدأت 
أهمس باسمه .. وخيل إلى أننى استطعت إيقاظه بسهولة .. قد يكون 
ذلك لأنه قد أحس بأن الصورة قريبة منه . 
وفتس عينيه » فأمسكت بيده » وأذت أكرر عليه فى لهجة مليئة 
بالئقة : . 

- لقد عاد الصيى الأشقر .. إن الصبى الأَشمر موجود 
بجوارك .. أنظر إله .. إنه مازال على قيد المحيأة . ولم بمسسة أذى 
ولا المع كد ال 

وأعانه أبى على النهوض فى فراشه .. وبدأت أشير بأصبعى إلى 
الصورة .. وأنا أصيح بقولى : «انظر هاهو ..) 

و ست أنه تر تخضب .. ورأيت عينيه تلمعاك ببريق الحياة .. 
وسمعته يغمغم فى فرح . 

الصبى الأشقر ! .. الصبى الأشقر ! 

وصسحت فى فرسحة جنوليه : 

- وعمنا كذلك هنا . 

وتلفت أخى ؛ فوقعت عيناه على العم » فبرقت أساريره فى جذل 
وأيتهاج ج » وقال له فى صوت ضعيف خمافت : 

- إسثر من أن تراك أمى . 

وسمعت الطبيب من ورائى يضحك ضححكة الفائز المنتصر » 
فقعلمت أن أعبى قد عاد إلينا .. وأن المعمجزة تمت ..فقد ودّت الروح . 

١م‎ - 


لذاقً .37/3/43 


ظلمة ووحشة .. وسكون 2 لا كسكون المقاير ؛ لأنه هو نفسه 
سكون المقابر .. ذلك السكون الرهيب الذى ينبىء الإنسان أن مصيره 
إلى رفات باألية .. وعظام نخرة خخحأوية . . وأنه مهما بلع فى حياته الضكيلة 
التافشهة .. فسينتهى إلى لاشيع .. ويصبح كأن لم يكن . 

ذلك السكون الذى يرتجف منه الإنسان ويهاع ٠.‏ فهو يريه -حقيقة 
الأشياء ع تقب ولاتمويه ء وليس هناك أبغض إلى الانسان من رديه 
الحقيقة .. وليس أحبب إليه من التعلل بالياطل » والتعلق بألتر هات .. لأنه 
عو نفسه ضنعة باطلة لايككفها إلا الموت . 

و شف الوط م أظْن أديم الأرض إلا من هذه الأجساده : 


فى تللف إالظئمة والو حشة / . ووسط ذللك السكوث المعخيفب . 
بدأ الفتى د سق يستتشق أول نسمات الحب » وبداً يمس بشفتيه أول قطرات 
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الهرى فإذا بالمقابر قد أضحت رياضاً فيخاء» وإذا بالوحشة أنس »ع 
والتللمة ضياع . 
فمس الأرض - سر 8 .ء وكسا كل ما ليها خحضرة ونضرة .. وإذأ 
بالسكون المخيف قد أضحى سكوناً جميلا محبيا » وإذا بهمسات الريح 
فرذت , 
هل سرت أنفاس عيسى في الفلاة فنفخن الروح فى أرض موات 
ونشرك ألتتب يشكو من دل وين الطير يشدوق عادلة5 
لاد الى 0 لب » قد أحب لأول مرة » واذا “ 
رأهأ اليه لنتى أول مرة على شاطىء البحر واكاث كان ذلك فى ليلة 
الجموع الرائحة الغادية . 
ولم يكن هناك أحب إلى الفعى من «القرجة» على الناس .. فقد 
كاتوا شٍِ نظره من أمتع وسائل التسلية .. وكات امسر فى مشأهدتهم 
وأبصر الفتى فى وقفته أول مجموعة من القرود فى هيئة ثلة من 
الطلية وقد ملأوا الدنا سحي 0 


سد و بيه 1 د 


وبثالث قد أذ يتيُحسس عضلاته بين لحظة وأخرى » ورابع قد برم 
شعيرات شاريه وكاتما نحشى أن يطير الشارب فأمسكه يأصابعه .. 
والجميع قد أخحذوا يسترقون النظر إلى الناس حتى يبصر كل منهم مدى 
إعجاب النأس يه » وتائرهم بمنظره » بقوته أو بخفة دمه , 
ثم أبصر الفتى بعد ذلك قردة أخرى . . قد صئع «الأ و كسجين: 

بشعرها ما صدع .. فيدا فى صغرة مصطنعة ممقوتة .. وامتلاً وجهها 
بالأصباغ والألوان كانها مهرج على تخحشبة مسرح .. وارئدت وبيجامةة 
أظهرت غلظ خصرها » وضخامة ردفها .. ولم يثر عجب الفتى من كل 
هذا قدر ها أثأر عجبه تلك الطريقة التى تسير بها . فقد كانت تكاد 
تصيح : ويا أرض انهدى ما عليكى قدى؛ . 

وهذا قرد ثالث بدا عليه شروع فى مغازلة » فقد أذ يتسس 
بشعر ن ويصتح «الكرافتة» ثم يضع يده اليسرى فى جيب «الينطلون؛ » 
ويقترب هن صاءحتنا ويميل عليها هامسا فى صوت كأنه الرعد : 
«وحشتنا يأسى محمل؛» . 

وهذه أسرة عيارة عن مجموعة قبح متحرك تتكون من ثلاثة ذ كور 
وثلاث إناث ء ولايكاد المرء يميز الإناث من الذاكور إلا بالفساتين 
والأحذية ذات «الفيونكة» .. وقد أنهمكوا فى نحت أكواز الذرة 
المشوية . 

وألقى الفتى نظرة إلى الساعة فى يده ثم قفز من مكانه مرتاعاً . 
واندفع بين صفوف الناس يعدو كأن يه مسأ . 

ياله من أحمق .. لقد سرقه الوقت وهو في وقفته مستغرق فى 
مشاهدة النأس .. لعنة الله عليه .. كأنه ما رأى أناساً فى حياته من قبل .. 


1بية1 4 سمه 


لابد وأن تكون الفتاة قد انصرفت مغيظة حائقة .. قلقد مضى على 
الموعد مايقرب من عشر الدقائق . 

و أستمر الفتى يعدق من الشاطبى إلى معحطة سمو ثر 4 قفوصل إليها 
وقد تلاحقت النفأسه » وتساقطت مر و جتهة قطرات العرق .. ودار حول 
ال مالة المخثبية 6 وكزة ت هنا وهناك ع ولكنه 0-0 المكان عماليا إلا م 
متسول كفيف ؛ وقطة تصاءبه . 

وحاول أن يعلل نفسه بآن الفتاة لما تأت بعد » فقد يكون ثمة 
عائق أخمرها عن الموعد, وقد تأئى بين أونة وأخترى فو ققب ينحظر ع 
وتتابعمست عربات الترام الواحدة بعد اللاخرى ٠‏ وهو في كل هرة ياخذ 
فى فحص التازلين منها عل الفتاة تكون بينهم .. ولكن دون جدوى . 

وأخخيراً أصابه اليأس قعاد أدر أجه إلى موقفه هن الشاطيء هو 
يحصصسر. بالندع والخجل 3 والضيق والحزت . 

لم يكن الفتى قد أيصر الفتاة قط . ققد كانت إحدى صاحبات 
أخيه وفكاتا قد تواعدا على اللقاء فى ذللك اليوم » ولكن أنعاه طراً عليه 
ما عطله عن الذهاب » فسآله الذهاب بدله » والاعتذار إليها » وعلى 
ذلك نقد كان دوره معها لزيد عنى مشابلتها لضع دكائق يعتذدر ليا 
فيهأ عن عدم حضخضور أحيه الذى شغلته أعمال طارئة ثم يودعها 
490 فب . هذا هو كل ما طلب مته .. ومع ذلك فلم يستطع أن يؤٌديه . 

لعنة الله عليه .. ترى ماذا يقول لأحيه الذى اعتمد عليه فى 
الاعتذار للقتاة ايقول له إنه كان مشغولا بمشاهدة الناس وأنه ذهب بعد 
الموعد فلم يبحد الفعاة *؟ 


سس 6 “يا 1 بيعده 


وترى ماذا قالت الفتاة عن أخيه .. أغلب الظن أنها قد انصرفت 
حائقة .. بعد أن قررت ألا تقابله بعد ذلك . 

واتكا المتى على «الكور نيش» » وعاد هر ة أخرى يسشعر فض 
مواجات الأجساد المتلاطمة على الرصيف .. وقد أعذ يفكر فى عذر 
يسوقه إلى أيه كى يبرر تقصيره المشين 

ويداً الفتى يشعر بالملل .. فقد خملا الشاطىء من الجمال » واقفر 
فى أن يخلو إلى نفسه .. هم بلعودة إلى الدارء ولكنه لمح وجهاً قد 


لاتسبيحا و لحدة؟ 
م أكشر بسحب حص | سحية الوجه .. ويذانت أمامه بسدها العحيى ب اكانهاأ 
واحس الفتى بعيتيه حائرتين بين ساقيها وعيتيها . 50-9 


تمهلت قليله أو وكفت مكانها حي بسخطيع أن بروى من عينيها ما 
عينيه 2 ويطعم عن جسلها جوع جسدة ل 

ولأول امرة فى حيلته شعر الفتى أن الله قد استجاب أمنية من 
أمانيه . فقد تأنت القعاة فى مشيتها .. ثم توققت .. واستدارت بطع .ع 
واتجهت إلى السور الحديدى . واتكات عليه مولية وجهها شطر 
البحر » ووقفي الفتى على قيد خخطوات منها .. وكأنه على أبواب 
«الجنة» . ثم دار على عقبيه » وملا صدره يسيم يم البحر كانه يستعيد 
ببرة دته رعلى إطفاء ذلك اللهب الذى بعئته الفتاة ليستعر في صدره . 


ع 
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وأتحذ الفتى ينساب بخطوات جانبية تحو الفتأة .. فلم تمض فترة 
وجيزة إلا وكان كتفه على وشلك أن يمس كتقها .. وفى خلال ذلك 
الانسياب الذى بدأ منه أنه غير مقصود .. كاك ذهنه قد أعحذ يبحت 
يسرع عن تسب الكلمات التى دل بها حذيثه معهاأ .. وأتحف يستعياء 
انفسه جميع .وسائل المغازلة «والبصبصة» .. المألوف منها وغير 
المألوف . 
ترى.أييداً بصب كلمات الإعجاب فى أذنيها . والغوانى سد كما 
يقولون - يغرهن الثناء .. ولكن هذه طريقة وعتيقةع بالية .. وقد يكون 
نسييه من القتأة لأيزيد عن : #ياسم» أو #يادم» .. أو قد تكوت الفتأة 
أكئر كرما » فتجيبه بصفعة ترن وسط الجماهير . .. إذن فلييداً حديثه عن 
الجر ء ولكن الحديث سيكون باردا وتافهاً .. وأخيراً بدأ يدخيّل أن الفتأة 
قد اختل توازنها فهوات إلى ألماء .. وأنه ألقى ينفسه خلقها فأنقذها من 
بين الأمواج .. وخرج من الماء يحمل جسدها الغض بين إعجاب 
الجماهير المسحتشلة .. وتخيّل الفتاة بعد أن :ة تفيق وقد نظرت إليه تظرانت 
ساحرة مليعة بالحمد والشكر .. ولكته تذكر فجأة أنه لايجيد العوم وأن 
قد يغرق مع الفتأة .. فاستيعد من ذهنه هذه الوسيلة الشطرة 

ومضت قترة والفتى يحملق فى الماء دون أن يهتدى إلى الكلمات 
التى يستطيع أن يستدرج الفتاة بها إلى الحديث . 

وشعر الفتى بمدى خيبته فى ميادين الغرام .. وجينه فى معارك 
الهوى » وأنه لايملك إلا التظر من بعداء والإعجاب قيما بيته وبين 
نفسلة . وأنه لايزيد عن كوته #أسيدك على وفى الحروب تعامقع ‏ 

وخشى الفتى أن يضيع الفرصة السائحة بذلك التردد والإإ-حجام . 
وعزم على أن يقول للفتاة أى شىء ) وليحدث بعد ذلك مأيحددث . 
وفجأة أدار لها وجههء : ثم سآلها . 

74و ل 


- كم الساعة من فضلك ؟ 

ونظرت إليه الفتاة برهة قبل أن تجيب ٠‏ ثم قالت فى تهكم 

- حير للك أن تسأل نفك ! 

وأشارت بأصيعها إلى الساعة التى بددت وأضحة فى ععصمه . 

وبدا على الفعتى ا وأجاب متلعثما : 

إن بها خللاً من أ ثر الرطوبة . 

لإ أظن أن وهى» التى بها عطللء فإنى أرأها الثامنة النصيف 
ونحن فعلا فى الثامنة والنصف . 

وازداد أرتباك: الفعى » فضحكت الفتاة وأردفت : 

-- هذم طريقة وععيقة) فى جر الشكل» »ع وكان من الواجب 
عليك ما «مت قد قررت استخنامها أن تتنبه إلى إحفاء الساعة » وعلى 
أية حال لم يكن هناك داع لهذا التمهيد , » فلتتحدث كما تشاء ٠‏ لأنى 
لا أرى ضرر' أ هن الحديث ء مادام لن يكون أكثر من حديث تفترق 
تعيابة إلى غير لقاع . 


ولم. يسع الفتئ إلا أن يستغرق فى الضحك ء وأحس أن الفماة 
تعسلل إلى قلبه بسرعة البرق » فقد استطاعت أن تيدد ماعراه من مظاهر 
التكلف ء ووجد نفسه قد أخذ يتحدث إليها كأن بينهما قديم صحبة » 
وأحى الاثنان بكثير من التالف والانسجام فلم يشعرا بدذلك الوقت الذى 
م كالبرق حعى سألته الفتاة عن الساعة » ونظر الفتى إلى الساعة فى 
يده فاذا بها التاسعة والنصف » فيدت الدهشة على وجه الفتاة وهتفت : 


لس ويه أ لس 


- هكذا سريعاً ! يالك من لص ماهر ! لقد سرقت منى حديث 
ساعة دون أن أحس » لقد أن لى أن أتصرف . 

- على أن نلتقى مرة أخرى ؟ 

سنس لاتكن طماعاً ء لة لقد وعدتك بحديث لا لقاء بعده ء إنها ساعة 
قضيماها في .أحاديث روحت عن نقسينا » بدي الحملقة فى أمواج 
البحر » أو موا ج البشرء فلا تحاول أن تجعل من المسألة قصة غرا ” 

وأقترفق الاثتان إلى غير لقاء » ولم يسعطع حزت الفتى على فشله 
خلال هذه الساعة » فسار فى طريقه وقد يدت الحياة لذيذة ممتعة , 
وشعر أنه يحب كل ما عليها » حتى هؤلاء المسنفاء الأغياء الذين كان 
مخلوق ما حداث بينه وبنها . 


ودخمل على أخيه فإذا به قد اسعلقي يقرأ فى إحدى المجلات , 
فسأ وججهه سيماء التجهم والضيق . وتملع حذاءم فقذف به فى نهاية 
لحجرة حتى يلفت نظر أخيه الذى رفع إليه بصره فى دهقة قائلا : 
- ها باللك ؟* ! 
- كاث يجب عليك قبل أن ترسلتى لأعتذر عنك أن تعلم 
صاحياتك أولا أن يحترمن المواعيد . 


- او 


سس تأخرت ؟ إنها الم تأت بالمرة ع وثر كتنى #ملطوعاً فى 
المميحطة لمدة ساعة دول أن تأتى » حتى لقد صادقت خخفير المزلقان 
من قرط ألو -حدة والشعور بالضميق والمكل . 

ولم يسع أخاه إلا أن يبدى دهشته من تخلف الفتأة » فما تخلفت 
قط عن ميعاد لها قبل الأن ع واعتذر له وأخيره أنه سيعزف كيف 
يؤدبها . 

وسر الفتى أن المسألة قد اتتهت -- ولو موقتاً - إلى هذا الحد » 
واتبسطت أسارير وجهه ء وبدأ يحس باللهفة إلى أن يقص على أنخيه 
مغامرته مع فتاة «الكورنيش» . فلم تمض يضعة دقائق حعى كان منهمكا 
فى سرد تفاصيل القصة . 

ولم يكد ينتهى منها حتى كان أخوه يحدجه بنظرة اتهام سائلا 
إيأم : 

- قل الحق ع لقد أنسعلك الفتاة أن تذهب إلى الموعد ! 

- الحق أنى لم أذهب فعلا» ولكنها ليست هى التى أنستتى 
إياه » لأننى لم ألقها إلا بعد فواته » وكل ما حدث هو أنتى وقفت أر قسيبه 
التأس فأصابنى سهو و نسياب 8 ولم أذهي إل" بعد الموعكد بعشر دقالق . 

هذا ألعن وأضل سبيلا .. على أية حال لاتحمل لها هما فإ: : 
أعرف كيف أستعيد رضاءها .. عد بنا إلى صاحبتك » متى ستلقاها مرة 
تحر ى ؟ 

- باللخية! تلحدث معها ساة فم شتركك إلى غم قا ل وما 


بر تأردشو .- هل تاها ؟ 
لس ريا كية 4 اع 


- أقيلها على الكورنيش ؟ 
ولع لا ؟ .. لعلك قد أكتفيت بمس يدها ؟ 
- ولا هذا . 
- خيرنى إذن ؛ لِمّ كل هذه النشوة والفرحة ! ليخيل. إلى وأنا 
. أراك تتحدث عنها أتكما سبحتما سويأ عاريين فى بحر من اللخمر .. 
لاتكن أبله » اذهب فى الغد إلى مكان ألليلة ع فلديك أثلك ستعس لها 
تحظر » ولايغرنك منها صد ولاتمنع » وكن أكثر جرأة تجدها قد 
لانت . 

وبداالفتى يأخذ من أيه درساً فى الغزل » ولم يكن أخبوه يكيرء 
عام » فبقدر ما كانت خيبة الفتى وتهييه كانت جحرأة أخبيه ومهارته ع 
فكان الأول يكتفى بالنظ. والاعجاي والحب عن بعد ع وكان ألشانى 
لايكتفى باقل من حمس فتيات يصاحبهن فى وقت واحد . 

ولم يكن القتى وأختوه #جت ال أخوين ء بل كان بينهما تالف شيك 
نيج عن تقاربهما في السن واشترا كهما ما فى جميع مراحل حياتهما ‏ 
ى لأا والأحزا + وما سق ف الاتسان أو جا إل سويأ ٠‏ وما 

بن #مدرسة وسار فى الم لاهرات يهتفان لإيحيا يا سعده إلا سويأ , 

- ومازال إلى الآن يذاكران عودتهما إلى الدار بعد لعب الكرة - 

وكانت من الأشياء المحرّمة عليهما عليهما -- وقد بدت على و ججهيهما سح يمر 2 


ماو 


«مزرودة وتلك أكير دليل لأمهما على ارتكابهما جريمة لعب الكرة ؛ 
فيسال كلاهما الآخر : هل وجهه أحمر ؟ فيطميتان بعضهما بالنقى ؛ 
تم يذهبات إلى البيت . فتكون وعلقة؟ لايجدى معها أى إنكار 


واستمر الأخوان فى كل مراحل الدراسة سوياً حتى دتحل أكبرهما 
مدرسة البوليس ء فخلا مكانه فى القراش المشترك بينهما لأول مرة » 
وكم كان يحس الفتى فى أول الأمر برغبة فى أن يذرف بعض الدمواع 
على الوسادة » عندما كان يذهب إلى الفراش وحيداً فيشعر بالفراغ الذى 
تراكه أخوه . 
ولم تكد تحل فرصة الصيف حتى أسرع الفتى بالسفر ليلقى أخاه ويقضى 
معه عطلة الصيففا . 

وكات الأحوان مسسعييك ين بكل شى ع بلعائهما : ٠‏ شيابهما ؛ 
وحريتهماء وععلوهما عن أعياء الحياة » فكانا يحسان كانهما فراشتان 
طليقتان » لايريان فى الحياة إلا ضحكة طروباً » ومرحة ماجنة . 

وذهب كلاهما إلى النوم فى هذه الليلة بعد أن أقتتع الفتى أخيرا 
بآن يذهب للقاء الفتاة .. قلم تكد الشمس تميل إلى الغروب فى اليوم 
التالى حتى كأن واقفاً فى نفس المكان » و سقط لام فأخل يعمشى 
7 وذهاباً عه يعشر عليهأ وسط الجموح الممحتشدة ولكنه لم 
لها أثرا » فأحس بالضيق وندم على سماع كلام أحيد » ققد كان عير 
ل أله يأمل فى لقاء الفتاة حتيى لايشعر بمثل هذه الخيبة ه 

وعاد الفتى فاتكاً على السور الحديذى وسبح ببصره فى ظلمة 
اليعحر الصاضية ؛ وأحس بعحنين إلى الفمأة » وود لواايهب تف عمره 
م يبدل سب إليها ساعة أخرى 8 وأضناه الشوق ف بالهواع مشر ة 


سا8 تية و عد 


يهتف به عأمسأا : 
- اكفى الله الشراء لعلها لاتكون زفرة حصب ؟ 
من ؟؟ إنها هنى بعينها » وقد اتكأت بجواره تماماً كما كانت 
بالامس وضحك الغتى واسر م بإأجابتها : 
- بل إنها لكذلك ء أتجدين فيها خطورة ؟ 
لا أظن » فلم يعد الحب الآن بالداء المستعصى . 
- أغلب ظنى أتك لم تصابى به بعد ٠‏ وإلا لما قلت عنه إنه ليس 
بالداء المستعصى . | آليه تدرين أن الانسان يستطيع أن يضمن سعادنه 
مدى الحياة إذا استلاع أن يختر ع #بنسلينة لداء الحب ‏ 
وأخمذ الفتى يتحدث عن الحب » وهو ينظر إلى شفتيها » ونذ كر 
فجأة قول أخيه «هل قبّلتهاة » ورأى بعين الوهم شفتيه تنطقان على 
شفعيها » فأحس بنشوة عجيبة . 
يا لأخيه الطائش الأحمق كيف يستطيع أن يقبلها على الكورنيش 
وسط هذه الجموع الحاشدة ؟ ليته يفر بها إلى تخلوة هادئة ! ؟ 
وفجأة بدا المتى تيرفع ياقة والجاكة: ويظهر علامات التآافف من 
البرد » كأنما الجو قد حدث به انقلاب تحطير» ثم سألها فى تردد : 
- يخيّل لى أن البرد قد اشتدا. أهناك ما يمنع من أن نترك 
الكورنيش ونتمشى قليلا فى الشوارع الداخملة ؟ 
أبدا كما تشاءع ولو أنى لا أحس بذلك البرد الذى تدعيه ! 


سد الى ار ة سم 


وتركا الكورنيش + وسارا جنيا إلى جنب فى تلك الشوارع 
الهادثة الساكنة , ثم عبرأ ترأم الرمل » واستمرا ه فى السير -حتى وصلا 
إلى المقابر القريبة من «المزاريطة؛ » ولم يشعر الفتى قط بوحشة من 
المقابر » بل تمنى لو كانت الدنيا كلها مقابر حعى يستطيع أن ينعم بفتاته 
دون أن يضايقه إنسان + 

ولم يخشى المقابر وهى لاتزيد عن مضاجع يرقد فيها إنسان فى 
أحسن حالاته .. إنسان قد غعلا من النفاق والرياء واللؤم والخسة . 
إنسات قد سكنت يداه عن ارتكاب الشرور والاثام » وصمت لسانه عن 

فحش القول وسقط الكلام . . إنسان لآهو بهمزة ولا لمزة .. إنسان ترك 
مأ له الذى جمعه وعدده وحسب أنه مخلده » فلا أبقاه ولا ألده . 
إنسان ليس يشيطات رجيم ولامداع للخير معتد أثيم ء أقهناك ير مته ؟ 
او ليس الانسان الميت ششخير! من الحى ؟ 

لقد سار الفتى بين المقابر فلم يتغامر عليه الموتى ولم يتشاوروا »: 
ولم ويتنحنحواه ولم يتصايحوا .. ولم يقم بينهم واحد يدعى الشرف 
فيصيح بالفتى أن يترك الفتاة ٠‏ ولم يجر وراءه الأطفال صائحين 
مهللين .. لم يفعل الموتى شيكا من هذاء بل استمروا فى رقادهم 
هاقين » وتركو! العاشقين يسيران فى هنوء واطمئنان 

وأخيراً اقترب القتى من شجرة ضخمة عتيقة فجلس مع فتاته على 
حجر 'فى أسفلها ء» وطاف برأسه قول أميه : 

وهل قبّلتها ؟؛ كم كان يتمتى لو مست شفتاها شفتيه . وهل 
أمسكت يدها ؟4 نعم إنه الآن يمسلك بيدها بين كفيه » ما الطف يدها 
وما أرقها » عجيب هذا الشىء الذى يسمونه «الحب» .. إن المرء ليظل 
يصافح الافاً مرا الأيدى دون أن تعحرك فى جسده شعرة واحدةء ثم 


- ؤ١ىىؤا‎ > 


تراه يلمس ذات مرة يدأ خاصة فإذا بتيار قد سرى منها إلى جسده فجعله 
يتفض من أخمصه إلى قمة رأسه . 

وافترق إالاثنات بعد حديث ذى شجون ء ولكن الفرقة فى هذه 
المرة كانت إلى لقاع . وعاد الشتى أدراجه إلى البيت » وكات أول هأ 
قاله لأضيه هو أنه قد أمسك يدها . وضحك أخوهء وأخيره أنه تقدم 
محسوس وترك له الفرصة حتى الغد ليبعه أنه قيّلها . 

وكان اللقاء ذ فى اليوم التالي أكثر روعة وسحراً » ورأى الفتى فى 
ضوء القمر الخافت الضعيف مبعقا للفتنة » »فمسك بيد الفتاة وتطلع بيه 
الى شفتيها » وأخذ يقرب وجهه من وجهها » ثم ترك يدها تنساب على 
ساقه وأمساك رأسها برقق وتخلل شعرها بأصايعه » وجذب وجهها إلى 
ناحيته قليلا ليبعد عنه ظلال الشجرة ء وبدا الوجه فى ضوء القمر أروع 
من أن يوصف .. ونظر الفتى فى عينى الفتاة » فبدت منهما نظرة 
استسلام وانتظار . ورأى أجفانها تنطبقان ببطء كان الفتاة قد راحت 
فى حلم أو غريوبة . 

دهل قبلتهام ؟ 

لقد كان الفتى هو الآخر فى غيبوبة ء» لقد اطبق شفتيه على 
شفتيها .. ثم أخذ يمسهما مسأ حفيفا . 

أهاتان شفتان كبقية الشفاه ؟ ! لقد كان الفتى على استعداد يأن 
يجزم ويقسم أنهما شىء أنخر » هاتان الشقتان اللتان أطعمتاه من جوع , 
وروتاه من غلماً » لايمكن أن تكونا كغيرهما من الشفاه » إنهما ينبوع 
يفيض بالحلاوة والعذوية ء إن بهما شيعا عجيبا » إنه سحر أو كهرباء 
أو شىء لم يستطع الإنسان معرفة كنهه بعد . 


سد اي 1 اسم 


وعاد الفتى إلى البيت + ورأى أخحاه فلم يبدأه الحديث كما تعود . 
تقد كان أشبه ا 
الشىع . 

-- اهو كما تقول » فإنى أحس أننى قد أصبت «بلطشة» قبلة كما 
يصاب الإنستان وبلطشة الشمس» . 

سس لطضة شمس , أو لطشة هوى ؟ | 
لسار وقد حنت علهما الشجرة ٠‏ وسكن كلما وله كأ الا 

وفى ذأت يدم والفتى قد راكب الترأم مع أخميه وأخمذ يقلب 
صفحات مجلة في يده إذأ بأخيه يقبض على ذراعه فجأة ويقول : 

-- اهيا ء. ستتزل هنا . 

- ولكن ليست هذه هى السحطة التى نريدها ! 

الابكن أحمق ع أنزل .. لقد وجدتها أخخيرا بعد أن أعيانى 

ونزل الاثيات من الترام . والفتى يتساءل فى دهشة : 

- هن هى ؟ 

- تلك الفعاة الى أرسلتك للاعتذار لها » تقد حاولت عبئاً أن 
ألتقى بها بعد المرة الأخيرة . ولكن الظاهر أنها كانت غضبى » وقد 
لمحعها الآن تدخل هذا المحل .. اننظر لحظة حتى اتيك بها » لتعترف 
لها أنك أتنت السبب فى ذلك الفصل البارد » وأننى برج عله 

ا ا نه 


وإندقع الأ وسط سو ع الئاس ثم أختفى فى محل قريب : وبعد 
لحظة قصيرة عاد إلى الفتى وقد تأبط ذراع فتام . 

ولم يصدق ألفتى عينيه » وتسمر فى مكانه » وأصابته صدمة 
عنيفة .. لقد كأنت الفتأة .. هى بعينها صاحبته !! 

وود الفتى لو يستطيع القرار » ولكته وقف أمامهما وجها لوجه . 

وأبصر أخره ماعلا وجهه من دهشة وارتياك ٠‏ وسمع الفعاة 
ببجواره تهتف : 

-- أهذا أخوك ؟ 

ووقف الأخ حائراً بين الفتى والفتاة . وقد أصاب الاثنين شيه 
ذهول ؛ وساد بينهما صمت عميق » وفجاة لاحت له الحقيقة من وجه 
إنحيه ء إذ كان لايخطىء قراءته قط ء كلم يرد أن يزيد الموقف حرجا ؛ 
وانسحب من بيئهما » واختفى بسرعة بين الجموع المتحركة » معتذرا 
يانه قد لمح شخصا يعرقه . 

ولم يتسحدءث ألفتن كتيرا مع الفعاة » فقد كان يشعر بضيق شديد ؛ 
فافترقا بعد هنيهة + وذهب الفتى إلى الشاطىء وقد شرد ذهنه » وغرق 
فى لجة من الأفكار . 

ولم يعد الفتى إلى البييت إلا فى وقت,متأخبر من اليل : ؛ فتسلل 
إلى فراشه فى صمت وسكون . 

وفى الصباح لم ينبس وإحد منهما بينت شفة . 

لقد كان يحس يخجل من أنحيه .. ترى ماذا قد ظن يه ؟ أترأه 
قد حسب أنه لقى إلفتاة فى الموعد فأغراها بمصاحبته بدل أن يعتذر 


لها ؟ 
جد و١‏ لم 


وود الفتى .بعد ذلك لو يشرح لآخيه أنه لم يكن يدرى قط أنها 
هى صاحيبته: وأن المسالة لاتعدو أن تكون صدفة عجيبة » ولكن أناه 
كان يبدو أنه لايود الخوض فى الموضوع مرة أخرى » فما أتى ذكر 
الفتاة قط على لسأنه مند ذلك اليوم . 

وعرم الفتى على آلا يلقى الفتاة بعد ذلك . وأن يمحو كل أثر 
لقد كان يدفعه من عصارة قليه » ومن نفسه الضاحكة المرحة التى لم 

لقد نجس فى أن يترك الفتاة » ولكنه لم يدسجح فى أن يمنع ذلك 
الاكئاب من أن يسرى إلى نفسهء وذّلك الحزن من أن يتسرب إلى 

لقد أصبح كتيباً حزيناً » كثير الإطراق والوجوم » كثير شرود 
الذهن وغروب البال » وكات بيلق كانه هر تشوى أو ذبالة تخبى . 

وفى ذات مساء ترج من الدار , فإذا بقدميه تسوقائه من حيث 
لايدرى إلى شجرة بين القبور » لقد كان به حنين زائد وشوق مقرط .. 
نقد ساقته قدماه إلى حيث تحيا نفسه ويهوى قلبه . 

وما زرتكم عمدا ولكن ذا الهوى 

إلى حيث يهوى القلب تهوى به الرجل 

وجلس الفتى تحت الشجرة وقد لفته الظلمة فيدا كانه شبح من, 
أشباح المقابر » وتلفت بجواره فخيل إليه أنه ييصر بين الظلمات وجهها 
المضي ه وعيثيهأ الس أحرتين » ثم تمحسس بيذاة كلم 9-6 إلا الف راغ 
والظلمة . 

لد وار 1 سه 


ترام قد جن بها ! كما جن من قبله قيس بليلى ؟ 

أنه يد مع وقع أقدام تأتى من يعيك > أنها تير ايه -  .‏ ري هل هى 
الأخرى أوهام و حلام 5 أم هو حارس المقابر يجول فى الطرقات ؟ 

لاء إنها ليست أوهاماً » إنها أصوات حقيقية . لاشك أنه 

الحارس الكهل ‏ 

وأخذت الأصوات تقتربب ارويدا رويدا والفتى مستغرق فى 
الصمت والسكون حتى أحس فمجأة بيد تمس كتفه : و اتتفض الفتى 
وأحس ببرودة فى يدنه ء ثم تلفت خخلفه ء فكاد قليه يقفز فى جواتبه . 

إنها هى !! هى يعيتها وصدرها وساقيها » ليست روحاً ولا 
شيحا . لقد أمسك بيدها فأحس بدقتها يسرى فى بدنه» وأمسلك 
بذراعيها وضمها إليه فأحس بصدرها الممتلىء ع يغمر صذرة 4+ و توحسس ‏ 
بيه شعرها ووجهها فإذا به كما كان عقا بضًا . 

رتحر كت شقتاها وهمست قائلة فى صوت يكاد يسمع فيه صدى 
ليكاء حافت + 

- كنت أحس أنك لابد أت . فكت أحضر فى كل مساء 
وأجلم نا واححيادة فى عله الطلمة المو حيشة والسسكون السخيف » ثم أعود 
لواحي مكنة حزنة » ولكنى كنت أشعر ألك ستأثى فى يوم ما ء ذم 
أن القاث لايخطىء . 

واتخذ الاثنا مكانهما تحت الشجرة » وبدايعوضان ما فاتهما من 
حب فى أيام الفرقة . . ولكن الفتى عاد يسمع أصوات أقدام تقتردبه هرة 
أخخترى : ققال أنفسه ٠:‏ 

 ةيملكا‎ 


- هذه المرة لابد أن تكون أقدام الخفير . 

- وذ الصوت فى الاقتراب ء ثم أحس الفتى بيد تمس كتفه » 
قانتفض وأققا .. فاذاأ يأخيه قد وقفي خخلفه . 

ووجم القتى فلم ينبس ببدت شفة .. واحس بالخجل من إنحيه 
وبدا كأنه سارق ضيط متليسأ بجريمته .. وساد صمت عميق » وسكون 
“كذللك السكون الذى 'يوحى بالعاصفة , 


وكات أحوه أول من تكلم .. وبدت تبرات السرور والحثان 
و اضيبحة فى صوته : 

- لو أعرف أتك هنا تتمتع بالغرام لما جشمت نفسبى مشقة 
تتيعلك وسط هذه القبور الموحشة . لقد خشيت أن يعصف بك الحرن » 
ولكن الظاهر أن الهوى هو الذى سيعصف بك » لقد ظشت أنها هى 
التى هجرتك : وخيل إلى أن هذا هو سبب حزنك » ولم أرد أن أتدخل 

فى الموضوع نحشية أن أولمك ء غير أنى لك فبسيية اليوم أن أحضرها لك 

بأية وسيلة حتى أذهب عنك ذلك الأسى الذى ملا قبلك » ولكن بيدر 
العدحل وما أظتك الآن بحاجة إلى . 

وبدا السرور والدهشة على وجه الفتى » وصمت أحوه لحظة ثم 
أردف : 

يا للعشاق الأغيياء ! يستبدلون بالعمران الخراب » والأموات 
بالأحياء » وبالتور الظلمة » وبضجيج المديتة سكون القبور » ثم 

ثم رفع يده فوضعها على كتف أيه وقال مخاطيا الفتاة : 

لبا ١ه‏ سم 


لاتبخهلى عليه بالحب ٠‏ ولا تسببيٍ له ما يضايقه » بل أسحبيه 
بكل ما فى قلبك من شعور وإحساس ؛ لانه يستحق البجبيه . 

كم ضم الفتي إليه وقبله فى عطف وححنان . واستدار فى صمت 
وعاد أدراجه . 

وعاد العاشقان مكانهما 7 تحت الشجرة .. وأحس الفتى بالطمانينة 
تمل قليه .. وأقتربت منه الفتاة فأسئدت رأسها إلى صدره .. وضمها 
إليه يشدة كانما يخشى أن تسرع منه .. ومد يده يتخلل بأصابعه شعرها 
الذى مل بير 5 أثقه -. و يتمحسسر تقاطيع وجهها الدقيقة الساهرة 1 

وسأد المكان سكون ل سن وقع أقدام أعيزذت معط رويداً 
رديدا .. لعي خحفت صوكتها .. وعاد صاحيها إلى ستيج المنديتة . 
تاركا العاشقين المجنونين يتمتعان يسكون القبور . 


اراي 1 لد 





- إلى أبن يأعم منصور ؟ 

- لن أتغيب كثيراً يأسيدى .. ساعود بعد لحظة . 

- هل بقى لهذ أللمة البيضاء » وذلك الظهر المحدودبه . 
والعروق النافرة » سبيل إلى مواعيد الغرام ؟ سامحك الله ياسيدى . 

-- فلماذ! إدك لاتفصيم ؟ 

-_- الامر ألا يستحق الإقصاح ِ قد تعودت أن أحمل بعض فتات 
الموائد إلى عجوز مسكين يعيش فى كوخ على مقربة من الفتدق . 

- انتظرتنى قليلا .. فسأذهب معك لأنى أريد التريض بعض 
الوقت فى هذا المساء . 

وتناولت عصاى ء وقمت مع الرجل .. وسرنا فى الطريق الممتد 
على سفح الجبل . وقد قامت إلى يميننا أبنية «الها كارمل4 وإلى يسارنا 
الهاوية السحيقة التى تنحدر حتى أسفل الجبل . 


946 ل 


كان ذلك فى صيف سنة ؟؛ . وقد ذهيت لأقضى بضعة أيام 
فى حيفا على قمم جبل الكرمل . ورأيت المدينة تقوم-على سفح الجبل 
كأنها منزل من ثلاثة طوايق : الطابق الأول منه يقوم فى أسفل جبل 
الكرمل + وفيه الميناء ومدينة العرب بيوتها القديمة الشاحية .. والطابق 
الثانى فى مستسفقلى الجبل 1 و كيه عمدينةه الحادار بميانيها الحديدة ٠‏ 
وأسواقها العصرية » وقد غصت باليهود وجلهم من النساء .. حتى لد 
سايلت نفسى : كيف يتكائر هؤلاء القوم ؟ .. أما الطابق الثالث فهو 
الهاكارمل ء وكات أشبه بضاحية أو مصيف . 

نزلت فى الفندق الذى يقوم على قمة الجبل فى الها كارمل .- 
وكان المنظر الذى يطل عليه بديعاً حقا .. فقد كات الميتاء يبدو "كانه 
رسم صغير على إحدى المخرائط . اكات البدحر يحتد إلى أبعد ماتستطليع 
الْعين أن لركياء 

وكان يخيّل إلى أنه لايوجد فى الفتدق من المسلمين سواى وعم 
متصوراء ذلك الجرسوك الكهل الذي نشا بينى وبينه عند اللقاء الأول 4 
نوع من الألفة والود . إذ كان هو الوحيد الذى يمكتنى التفاهم معه . 


و فى ذات ليلة تأخمرت م فى الصعود إلى غرفتي ) ركان الدن ١‏ لاع 
جميعا قد قد اتصرقراء فلم ببق سواى وعم منصور » ورأيته يغادر المكان 


ومعه صرة ثم رجت معه » إذ كنت فى حاجة إلى السير مشيا على 
الأقدام. . 


ولم نكد نبتعد قليلا حتى أخد يحيد عن الطريق . منحدرا فى 
ممر ضيق متعرج فى سففح الجبل . . وتباطات فى السير .-. افقد كان 
أثر ما أحشاه أن أتعئر فتزلق قدماى , ويكون فى ذلك حتفى » وتهشيه 
عظامى ؟ ! 


م .135 ا 


وبدت لى ذبالة تتراقص. فى الهواء .. ووقف الرجل عند كوخ 
متداع وسعذ ذللك المكان المقغر الموحسش 2 ودلفب إلى داخحل الكوخ 
' وسكون ع واكنت أنتظر أن بيدا الرجل الكلام : فيحدتنى بشىء عن 
. العجوز سأ كن الكوخ . 1 ولكنه أستغرق فى اللبشتة الى وكات حتتسية 
الاستطلاع فد بلغ بى لقا لمكن السكوت معه . فسالته : 

أمة 5عبة هذا الرجل .. 
وقوعها » بل يدهشنا عدم وقوعها !! 

ثم عاد الرجل إلى صمته .. وعميل إليه أنه أرضى بذلك تشوقى 
إلى سماجٌ أالقصسصة . وعدان أسجديه على الكلام 4 وجذبته من يذاه ع 
فأجلسته على سور سجر يحجز اجانب الطريق عن الهاوية + لم 
جلست إلى جواره وأمذت أشعل له سيجارة يدت على ضوئها تتجاعياد 
وجهةه كأنها أتحاديد عميقة -حفرتها معاول السئين .. وقلت* أسأله : 


-- هيه .- ثم ماذا .. 1 

فرفع إلى بصره . وقال له فى غير أكتراث : 

- الأمر بسيط .. هل ترى ذلك البيت الكبير القائم وراء هذه 
الأسوار العالية التى تقوم أمائمك عباشرة ؟.. هل رأيت ذلك الكوخ 
لمتداعى الذى غادرناه منذ لحظة ؟ .. لقد كان ساكن الكوخ هو مالك : 
القصر .. وكات ساكن القصر ء مأوآه الكوخ ! .. ثم تبادلا المأوى » 
فهبط. هذا .. وصعد ذلك .. 


ادا 


- ولكن كيف قبل العسجوز تلك الصفقة اللخاسرة ؟ . 

_مكره أنشاك لا بطل .. لقد كان عليه أن يعخير إحدى أثنتين : 

إما أن يقبل الكوخ وفتات الطعام .. أو يبيت على الثرى ويأكل 
الحجارة ! 

- ولكن ما الذى أكرهه على ذلك ؟ . 
الأضواء البعيدة لتى كانت تتراقص أمامنا 0 بدأ يعخل سب نفسه كأته 
يستعيد ذاكريات أليمة : 

- هذ عشرين عاماً » كات ذلك العجوز المسكين أبعد التاس 
عن الفقر والذلة والمسكتة .. إذ كان يملك نصف هذه الضاحية بما 
فيها الفندق الذى تنزل فيه . وكنت أعمل عنده كما أعمل الآن ء وكان 
يعيش و حيداً لأوريث له إلا ابن أيه الطفل الذى فقد أبويه فتكفل هو 
بتر بيتة . . وكأن الرجل رغم ماوهيه الله من بسطة العيش وسعته » كريماً 
تبيلا » دمت الأخلاق » جم التواضع » وفى ذات يوم رأيت رجلا رث 
فايس شيج اعبار اس 0 بد بد ةودق ل 000 


وقد أبدى الرجل مهارة وحذقاً فى عمله . ٠‏ فلم تمض هدة حتى آم 
السيد بإيجاد عمل لامرأته أيضا . . ومن ذللك أليوم بدأ السيد يتحدر 


فى الهاوية . 
وسكت الرجل برهة ء فعدت أسعتحته على الكلام » فتمتم قائلا : 


سد ا اسه 


فاتقلب السيد عبداً ذليلا , ات ع ا ٠‏ وككانت 
العملية أشبه ما تكون بتقل مياه م إناء على إلى إناء فرغ بواسطة 
خرطوع . . قمأ لسث الإإتاء الملىء أن أصبعح حاوياً 3 وامتلاً الإناء الفار م 
بالمياه حتى سالت على جوانبه . . وبين عشية وضحاها يدأ السيد يستدين 
لكى يرضى المرأة التى جنّ بها حبا .. وهى تأبى إلا أن تستترف دمه 

حتى أخخر قطرة ! 

وأتيراً وجد السيد تفسه ؛ ولنسمه سيداً على سبيل المجاز . 
ملقى على قارعة الطريق لايملك حتى ها يسد به رمقه .. تماماً كذتك 
الرجل الشريد عندما حضر لأول مرة .. ولم يجد ما يأوى إليه لتمضية 
بقية عمره غير كوخ الرجل القديم ء وهجره الجميع ونبذوه نبذ النوأة .. 
إلا قلبا واحداً ظل يرق له » ويعطف عليه . 

كلا ياسيدى .. هذا العطف منى عليه .. إن هو إلا حفظ 
لبعض الجميل » ولو كدت أملك له أكثر من هذا لفعلت . 

- من تقصد إِذَن ؟ لعله أبن أخيه ؟ 

كلا .. ولا ابن أيه .. ولو كان موجودا لكان بغير شلك أشد 
الناس عطفاً عليه ويرّاً به .. ولكته عندما انحدر عمه إلى الهوة هام على 
وجهه جريا وراء القويتم .. ولم نسمع شيئا عنه حتى الآن . 

- إِذ من تعنى ؟ 
- إبنة الرجل الشريد ! 
ولم أستطع أن أكتم صيحة دهشة بدرت منى ..وسألت متعجيا : 


2 
ليالى ودموع أطياف 


- ابئة الشريد ؟ .. ولكنك لم تذكر لى أن له ابنة ؟ 

القد حملت امرآته بعد اشتغالها فى الفندق-بمدة يسيرة » ثم 
وضعت طفلة .. الله أعلم من يكون أبوها .. ولكن أغلب ظنى أنه السيد 
سا كن الكوخ . , فإنى أكاد أرئ صورة عن ملااميحه فى وجهها ‏ 
ولاشك أن هذا عو سر.عطقها عليه » وتعلقها به .. وما أكثر ما كدت 
أشاهدها تنتظر حتى تسمع غطيط أبيها فى مقعده فتسلل خخفية إلى 
الكوخ . 1 اوكثها 1 زحجرهأ أبوها ومنمه عن الذهاب.: إلى الكوخ ؛ 
يه » فلم يحل يضيق عليها الخناق » وعماصة بعد أن مانت أمها . 


-- اهل مانت المرأة ؟ 

- نعم .. وكم بكى العجوز عليها مر البكاء .. ققد كان 
المسكين لايزال يهيم بها رغم ماجرته عليه من سوء وويال ! 

وسكت الرجل »: وقام من مكانه » وعدنا أدراجنا إلى الفتدق . 
ونظرت نخلفى فوجدت القصر الشاهق يطل على الكوخ كانى به يهمس 
إليه : متى يعود السيد ؟ ! عتى يقلع عن استخذائه ؟ . متى يترك جو فلك 
المظلم ؛ ويصعد ليطرد ذلك الغريب الدغيل ؟ !! 

وبعد ستتين من ذلك التاريخ ء أى فى الصيف. الماضى . اصمنى 
ذلك المكان مرة أحرى .. ووكأث كل ماحوى .. كما عهدته لم يتغير 
ولم يتندل . . حتى عم متصور ‏ بمشيته البطيئة المحاقلة .. فكاآن عجلة 
الزمن هناك قد أصابها العطب فكفت عن الدوران 4 

وفى ذات ليلة خرجت للسير فى الطريق .. وسألت عم عتصور 
أن بعس سحيني - .. وكات النرلاء قل صعدوأ إلى غرفهم 5 وخادنتى قدماي 
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إلى تلك البقعة التى جلسنا فيها منذ عامين » والتى قص على فيها قصة 
ساكن الكوخ وبحقفت بحثت في الظلمات عن الذبالة التى كانت تتراقص فى 
الكو سر ؛ فلم أجد لها أثرا » فظنت الرجل قد مات :. وسألت فى غير 
أكتراث : 

- أين صاحبك ؟ . إنى لا أكاد أتبين كوه . 

أصشل حبعكء . 1 

- صعد إلى ريه ؟ 
لا .. بل إلى المصر ! 

وضحك الرجل ضحكة عالية » ورأيت وجهه يشرق بالابتسام . 
ثم أردف : 

لققد تبادلا الماوى مرة أخرى » فصعد السيد إلى القصر . 
و بط الرجل الاخخراءع ليس إلى الكو خ هذه المرة ع سل إلى باطن 


وظننت الرجل يهزل .. ولكنه كان جادا فى قوله .. وأذ يقسر 
لى مأ حدث ع فال : 


- القند عاد ابن أيه فجأة .. وكان طوال هذه المدة مهاجرأ فى 
مصر وساعده الحظ فأصاب يعض الثراء .. قلما عاد إلينا نزل فى 
الفتدق ع وصأال عر عمه فقدته إليه 6 واحاول جه عه إلى القنتفٌ .. 


فرفض العجوز . 
والتقى 0 يابنة الرجل .. أو على الأصح بابتة عمه .. اوبدأ 
الهوى يتسلل إلى قلبيهما - وو محدانت بثور الحب فى نفسيهما أرضأً 


خحصية فأينست وازدهرت .. ولم يدهشنى قط أن يقع كلاهما فى هوى 


اهمه - 


الآخر» ققد كان الفتى وسيما أنيقً » حاو التقاطيع » جذاب الملامح ٠‏ 
والفتئة .. لطيقة المعشر حاوة الحديث . 

وكان يلذ لى أن أترقب تطور الغرام بين هذين العاشقين 
ألر قيقين : .. وأتعبع تلك النظرات الجمية المختلسة وذلك الاخطرابيب 
الذى يعرر كليهما إذا ما القت الأبصار وتحدثثك الأعين . 

وكان أول لقاء لهما فى كوخ الرجل .. عندما خرج الفتى 
يتبعهأا ء ذأمتء همرة فا هشه أن يرأها تتحدر من الطريق وتدلف إلى 
الكو . 

تركب أى شى ع دفع الساحرة لزيارة عمه فى كونخخه | لحقير # 
أتراهأ قد تعحودت زيارته من قبل ؟ .. أتراها تعرش أنه ممه ؟ 

واغتبط الفتى .. وسره أنه يستطيع أن يجلس إليها ويتحدث معها 

فى الكوخ » ولكنه كان يخشى أن تحتقره عندما تعلم أن ذَلِك الرجل 
الفقير جو نحمه . 1 

ولم يطل به التفكير .. فقد اندفع إلى الكوخ » وأبصرته الفتاة 
قبدرمت منهأ صيمحة دهشة .. وازدادت دهشتها عندما أبصرته يعائق 
العجوز فى عطف ولحتان . 

ومن ذلك اليوم بدأ الهوى يشد وثاقه على العاشقين قين ويطويهما 
فى تياره التجارف ء وبحره الفياض ء وأصابتهما نشوة المحب” . هما عاد 
ييصر أحدهما فى هذه الددنيا سويع صاأححيه . 

ولم يعد غرامهما يخفى على أحد .. وسمع به أبوها فأواجس منه 
خيفة فقد كأن يكره ه كل ما له علاقة بسيده القديم .. وهر الفتاة ع 


ا 5-7 


وحاول أن يشيها عن حبها يكل ما لديه من ارق وأساليب .. ولكنه 
وذعبٍ العاشقاتن إلى ص أ حي الكو وقد ملهما الحرن .. 
وسألهما قائبأه بمجلية الأمر . 


وصمت العجوز برهة -. خم ربت على كتفعهما بحنان .. وطلب 


وفى اليوم الالى لم يفد صاحب القصر إلى قصصره . وظلوا ييحكئون 
عته عيثاً طوال الليل وفى الصباح وجدت جنته ملقاة فى أسفل 
الجبل » أعضاء محطمة + وأشلاء مهشمة .. ولايدرى أحد حتى الآن 
أزلفت قدم الرجل مصادقة فهوى .. أم أن أحدا دقعه فى ظهره دفعة كان 
فيها حتفه 1[ الله وحذه أعلم بذلك .. 


وعلى أية حال 566 روج ألفتى سر الفمأة وأصبح شي ييا مسي 
الضياع والقصور . . ويذللك صعد بسأ كن الكوخ ء مره أخرتى إلى 
القصر ! .. وفى مكان الكوخ حفر قبر_وضعت فيه حطام الجثة .. 
وهكذا كان الكوح للرجل أول مأوى وآخر مثوى !! 


ك8 و سدم 





ررذة يرق 


كان الوقت بين الظلمة والضياء .. فالشمس جرت لمستقر لها . 
تأر كة حواشيهأ الحمر كانها ستار أسدل على الضوء والحياة » وبدت 
التمحمة الأولئ فى أقصى الأقق تسطع فى لوا وبريق © وقد اجترأت 
على الظهور ء ولم يختف ضوء التهار بعد » فكائها معتدة بنورها » واثقة 
من أن نور الشمس الغائبة لن يطغى عليه » أو كأنها تدرك أنها فى مستهل 
ةا 0 يغيب ويضمحل .. وأسندت السيدة الشابة ظهرها إلى 
الشمجرة !أ لضخمة اأقائمة أمأم الذار » وسيح بصرها فى الحقول الخضر 
المتراعية الأطراف : وهيية تسيم المساءع البارد فلفح وجهها . 

كان كل شىء كما عهدته » من زقزقة عصفور إلى نقيق 
صرصور .. وقد عاد الفلاحوت إلى دورهم يترثتمون باغانيهم المرحة 5 
لم يتغير شىء ألبتة مما تعوّدت رؤيته كلما وقفت وقفتها هذه .. حتى 
هذه النملة الضعيلة ما زالت تكرر محاولتها للصعود على جذع الشجرة 
الأملس . 


اه 


كان كل شىء كما هو . . عدا قليهاء» ققد كات حزيناً: 
كسيرا .. وكانت تتوجُس فى نفسها خيفة وتتوقع شرا .. فللمرة الأولى 
منذ سبع ستين تقف وققتها تحت الشجرة ة الضصخمة وحيئة منفقردة : وقل 
تعوّدت مم قبل أن بيصأ حبهاأ زوجها ألُفدحبونه . 

أما الآن فقد شعرت ء وكأن بيتها وبينه ماين السماء وا" دمن : 
تللك 'الستين السيع الطوال قد أصبح كأن لم يكن . 

قلبت البصر قليلا فيما حولها بين هذه الأرض الخضراء الطيبة .. 
وتلك الدار الجميلة الهادئة » التى تعمت بها حيناً من الدهر » ثم سألت 
تشسها هاأمسة : 

هل الرمان معيد فيلك لذكنا 

أم الليالى التى أمضته تر جحه ؟ 


وبسطت كفها أمام عينيها » قإذا بها جافة خشنة .. ذهب برقتها 
العمل المضنى فى الدارء وأضرّت بها الحياكة والطهو » وتربية 
الضغار .. وبدأت تقارن بين هاته الكف » وكف المرأة الأخرئ' الغضة 
البضة ء الجميلة الناعمة » التى عادت إلى زوجها يعد سيع سنين طوال » 
فاستطاعت أن تلتهمه بين فكيها » وأن تخرجه من حظيرتها » بنظرة من 
عينيها الساحرتين وإشارة من بتأنها الحلو الجميل . 

وعادت بها الذاكرة إلى عدة سنين حلت » حين قال لها زوجها 


ذائت هرة : 
شلك أنها لو عادت إلى فى أية لحظة ء» فسأعود معها . 


سمسور 


ياس ”8 اسسم 


واليوم : يعد هذه السنين الطوال . . بعد أن ظنت أن المرأة 
الأخرى لن تعود أيدأً .. إذا بها تهبط إليه تتترعه من داره الهادئة .. 
وزوجته الوفية وولديه الجميلين .. تعم سيعود معها وتحت إبطه لوحاته 
الزيتية الجمميلة » إلى الدنيا الصانعبة التى كان يعيش فيها قبل أن تتروجه 
وتضمه إلى وكرها الهادىء .. ٠‏ اعم 4 سيعود إلى ألذييا التى كان يجب 
أن يعيش فيها لو لم تعترض هى طريقه .. سيعود إلى دنيا الشهرة . 
ودنيا المجد . 

ورنت فى أذنيها ضحكة المرأة الأخرى » وقد ذهب زوجها معها 
ليقودها » ويوصلها إلى أول الطريقٍ ؛ ثم سمعت أقدامه وهو يعود 
وحيدأاء» واقتريب الصوت منهاأ رويدآ رويد! . 

وكانت حمرة الأفق قل بيدأت تتحول إلى لوك قاتم دكن . 
والنجم اللامع الوحيد لم يعد بعد وحيداً » فقد رصعت السماء بالكثير 
من أمثاله . 

وأغمضت عيتيها .. كانت تعلم أنه سيأتى إليها » فقد تعود دائماً 
أن يفضى إليها بدخميلة نقفسه فى هذا المكات .. وسسعت هذه الشجرة 
الكتوم كل أسرارها وأحاديثها فلابد أن يأتى الآن ليخبرها ما انتوي 
فعله » وما أجمع عليه أمره .. وتساقطت عبرتاك من بين أهدابها المغلقة 
وهمست لتفشها : 

إذا عاد إلى المرأة الأخرى ء فليس“لى أن أشكو ء لقد أنحذته 
منها من قبل ء فلها أن تسلبنى إياه .. وكفاتى متعة تلك الستين الخوالى 
قلن. يستطيع كائن ها أن يسلبنى متعة ذكرياتها . 


جا عار د 


سد ا © الم 


ور الماضى فى مخيلتها .. تتابع صوره فى سرعة البرق 
فى ذات يوم منذ سبع سنين كانت تجلس جلستها هذه تحت 
الشجرة المعهودة .. حين سمعت صوات عربة تقف فى الطريق أمام الدار 
الكبيرة المجاورة » ثم نزل منها شاب غريب عن الناحية » وتقدم إلى 
ألباب . 
وظدت الرجل يحتاج لبعض الماء لنفسه أو العربته .. قهست 
بالتقدم من القتى لأتخيره أن الدار مهجورة لايقطنها سوى البحارس 
العجوز .. ولكن لشد ما أدهشها أن رأته قد دقع باب الحديقة بينده 
وتقدم فى ثقة كانه صاحب الدار .. ثم نادى الحارس باسمه .. قتقدم 
منه العجوز > وححيأه بشوق ع وسأله فى لهفة : 
- خيراً ياسيدى .. ترى ماذا جاء بك فى مثل هذا الوقت ؟ . 
ماذ! دفع بنا فى ذاكرتك بعد طول هجر ونسيان ؟ .. إنى لم ارك منذ 
كنرك تصطاد على شاطىء الترعة «بالتطلون القصير» !! 
وتهقه الفتى * 
ب مازالت ذإ كرتلئش #ويه (ياعم ميجملة فى أنوى أن أقضى هنا 
بضعة أيام لأني فى حاجة إلى الراحة وإن كدت أنشى أن يقتلتى الملق . 
- الاتهشقف . لدينا الكثير من وسائل محاربة الملل » ومصوصاً 
ذأ كانت المسألة بضعة أيام .. سأجهز لك «سنارة؛ لصيد السملث . 
وبندقية لصيد الطيور » ولدينا اكتلت نوع أخير من الصيد .. أغلب ظنى 
أنه هو الذى سيبعد عن تفسك المكل . 


| ثم تقدم العجوز وهمس فى أذن الفتى بضع كلمات لم قستطع 
عى أن تميزهاء ولكن الفتى صاح مقهقها : 


سل ا اى #8 لد 


5 يا لك من ححبيث .. ألا تعلم أننى خاطب الآأن » وأنتى على 
وشاث الزواج .. إن هذا التو ع من الصيد محرم على . 
وسار الفتى متبجها تحو الدار : وكان بمشيته عرج خحفيف © 


- ولكن ماذا أصابك ياسيدى ؟ إنى أراك تعرج ! .. وأرى ببدك 
أثرأ لجرح ! 1 


م حادث سيارة بسيط .. لا أرى أن تخير به أحداً .. لقد أتيت 
إلى هنا لأقه مه » لأثى لا أود أن ملم بم ني . 

واختفى الفتى داخخل الدار .. وجلست هى تفكر فى أمره . 
لاشلك أنه ابن الرجل الثرئٌ صاحب الدار » وصاحب تلك الأملاك 
الواسعة .. وأغلب الظن أنه فتى مدلل عابيث .. ولاشلك أنه قد أصيب 
فى -حادث عرية مع إحدى ألقتيات العايئات » وهو على وشك الرواج 3 
ولايرغب فى إثارة فضيحة -حوله .. ولذ! ققد حشر إلى هنا ليخفى أثار 
الحادث ء ثم يعود بعد ذللك إلى خخطيبته . 

هذا هو ما استطاعت أن تستنتجه من حديث الفتى .. على أية 
حال هو لايهمها فى قليل ولا كثير .. فهى تكره هذا التوع من الرجال . 

كانت الفتاة تقيم وقتعذ مع أمها .. فقد توفى أبوها ثاركا لهما 

بضعة أفدنة كان ريعها كافياً لأن يهيىء لهما حياة متوسطة هادئة .. فلم 
58 أن تتر كأ الدار ع واستمرتا على الأقامة فيها دون تغير يذاكر فى 
حياتهما . 

وعادت الفعاة إلى دارها فتقصت على أمها قصة القتى وأنبأتها أنه 


سا #9 اسع 


قد أضحى لهما جار جديد لبضعة أيام .. ولم بيد على المرأة شىء من 
الاغتباط بجارهما الجديد وقالت لها فى شيه تحثير : ظ 

- إياك وهذا التوع من الرجال .. فهو أنانى أحمق .. لا يآبه 
إلا لمتعتهء ولا يهمه إلا إرضاء نفسه . 

٠‏ وأحست الفتاة ببعض الخجل ء وندمت على إظهارها الاهتمام 

بمجىء الفتى وعزمت فى نفسها على أن تعتبره غير كائن . 

وى اليوم التالى صادفت جارها الجديد وجها لوجه فمحياها فى 
أدب ورقة » فردّت عليه باقنضاب .. ولكنه أقبل عليها يحدثها كآن 
بينهما ود سابقا وصناقة قديمة . 

وكان الفتى حلو الحديث ٠»‏ لطيف المعشر .. فلم يسعها إلا أن 
تنعت إليه .. ولم تجد هناك مبرراً 0 
معدو دأنت .. وما دامت لاتحس له خطراً على نفسها فهى تعلم أنه على 
وشلك الرواج .. وأت كل مأ يطلبه هو أن يذهب عن نفسه -الملل 
والسامة . 

وهرت الأيام فازدادتب أواصر الصداقة بينهما ؛ وأصيح كل 
منهما . يجد سروراً في لقاء الآخراء ولم تعد القتاة تحاول تجتبه أو 
الحذر منه وخاصة بعد أن التقت به أمها فلم تجد فيه ذلك الفتى العايث 
الذى كانت تخشى منه على ابنتها بل وجدت فيه فعى مهذبأ رقيقا قويم 
الخلق سليم القلب . 

ولم يحس الفتى - كما كان يتخيل -- بأى ملل يتطرّق إلى 
نفسه .. فقد مره كل شىء فى حياته الجديدة » وأعجيه كل ما حوله : 
ذلك الهواء النقى وتلك الخضرة ألتى لايكاد يدرك اليصر مذاها , 


و ]ا عب 


والحرية التى يتمتع بها وأتخيراً هذه الفتاة الصديقة التى تبين فى تفسها 
قة وعذوبة لم يتبيئها فى كل من صادفهن من الفتيات . 

وكانت الفتاة قد تعودت أن تجلس فى كل مساء تحت هذه 
الشجرة العجوز .. وفى 'جلستها هذه كانت تحس أن هموم يومها قد 
بدأت تتطاير وتتلاشى كما يتلاشى الدخان فى أجواز الفضاء , 

ففى ذأتته مساء .. بينما كان الفتى عائدا من جولة فى اللحقول 
اقترب من الشجرة فإذا به يحس بشبح يقف أمامه فجأة » وعتدما تبين 
من خلال الظلمة أنها الفتاة .. صام ضاحكا : 

- الشد ما أفزعتني .. لقد ظتنتك والله جنياً قد خرج من جوف 
الأرض » فلقد خيل إلى أنك قطعة من الشجرة . 

وابتسمت القتاة وقالت : 


- ومن قال لك إنى لست قطعة منها .. لقد تعودتها ) 
وتعودتنى حتى أصيحت يذ أكاد أحس بالهذدوء والطما نينة 0 7 
جوارها . 

- إذن لشد ما يؤسفنى أنى أزعجتك فى وحدتك » وأنى قد 

الأ لابق الاعطار ...فلا أن بآتانية ولا الشجرة ببخيلة » 
وأكلاناً يسمح للغير بمشاركتنا فى أحلامنا الهادئة إن كانت تمتعه 
الاحلام . 

وضحك الفتى ثم جلس يجوار الفتاة . 

وقالت القعاة إن أباها قبل أن تفقذه قد المخصيرهأ أن الحياة ليس فيها 
مايسححق أن يبحزت المرء من أجله ‏ وأن عليها كل يوم قبل أن تنام أن 
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تحضر إلى هذه الشجرة الحنون وتدقن همومها فى -جوفها .. ويعد أن 
تناجى النجوم تذهب إلى فراشها قريرة العين ناعمة البال . 
. ولم تكن الفتاة تعرف أنه يجيد الرسم بمثل هذه المهارة إلا عندما 
رأته ذات يوم وقد أتم رسم الشجرة العجوز .. فما كادت تنظر إلى 
الصورة حتى شعرت أنه لابد أن تكون أكثر من صورة فقد كان الناظر 
إليها يكاد يحس ضخامتهاأ ويسمع حفيف أوراقها » ولم تعمالك الفعاة 
أن صاحت: : 
- بديعة ! 
وضحك الفعى.. ثم قال : 
- ليتك تخيرين أبى بهذا . 
وتعجبت الفتاة : 
- أباك ! هل ينكر عليك فنك ! ؟ 
- إن -حياتى أمامه مزدوجة .. فالدكتور جيكل يقوم أمامه بدراسة 
القانون حيث يرغب هو فى أن أكون خليقته قى المحاماة » والمستر 
هايد غارق من خخلفه فى لوحاته الزيتية وفى دراسة الرسم 
وصمت لحظة .. ثم قال فى -حنق : 

٠‏ لا أدرى لِمّ كل هذا الإصرار امن جائبه ؟ لعن الله القانون 
ودراسته .. هو سبب شقائى فى هذه الحياة .. ولولا تهديد أبى إياى 
عددما رسبت فى الامتحان السابق » لما شربت حتى ثملت ». ولما 
حدثت لى هذه الحادثة التى كادت تودى بحياتى .. على أن كل هذا 
لا يهمنى .. فسأعود بعد أسبوعين أو ثلانة وسأقذف فى وجهه بكتب 
القوانين وأخبره أنى لن أفعل شيكاً سوى الرسم وليفعل بعد ذلك مايشاء . 

ا د 


وهمد ينه فى جيبه كم أخمرج حافظته .. وأظهر منها صورة فتأة 
سأ حر ةق شعراء ثم قال - 

هذه حطيبتى .. ما رأيك فيها ؟ 

أية فى الجمال . 

-- | مأذا 3 تقولين إذأ لو أبصرت بالممخلوقة ذائها » لاأدرى أثر غيابى 
عنها يهذه الكيفية .. لقد أرسلت لها خطابا أخبرها بما حدث » ولكنها 
لم ترد على كعادتها دائما .. فهى أبدأ فى رضأ وغضب .. على أية 
حال ؟ إن يأخذ الأمر منى أكثر من قبلة تعيد إليها الرضا مرة أخرى 

د عد جو 


وفى ذات يوم افتقدته فلم تجده » ودخلت عليه حجرته فإذا به 
قل دفن رأسه بين كفيه ع وقد أطرق فى حرن مخيف .. وعجبت له 
وهو الطروب اللي لايتقطع صغيره إلا لضحك أو غناء .. . وهزت كتفه 

متسائلة عما أحزرته .. فرفع رأسه صأمتا وقال : 

 عىشالا‎ - 

- لايمكن .. لابد أن هناك شيعا خطيراً . 

وقبل أن يجييهاً رقع بصرها على إحدى المجلات الموضوعة 
أمامه وقد نشرت بها صورة خطيبته بمناسبة عقد زواجها على رجل ثرى 

- هل تحبها كثيرا ؟ 

- فوق مايتصوّره عقل بشرى .. لقد تفظسنى لفظ النوأة » ومع 
ذلك لو عادت إلى مرة أخرى فلن أحجم لحظة عن الذهاب معها . 


سد يهاي 4 سعد 


اوفى ذات صباح .. دخلت الفتاة على أمها لترتيب حجرتها فر فإذا 
هذا الوقت .. ولم يكن هذا شدوةاً من الأ لأنها لم تتعود الشَلوذ ., 
وكل مافى الأمر أنها قذ عجرت عن الاستيقاظ .. ققد فارقفت الحياة . 

وفى اليوم التالى عندما جلست الفتاة حزيئة تحت الشجرة ) مغر 
إليها الفتى وجلس بجوارها 0 صمت ووجوم . 
وحيدة فى هذه الدئيا الموحشة وكائت نود أطال الفتى بقاعه له اكَقَد 
كانت ثيه تشعر فى جواره كثيراً من الهدوء والاطمعنان . ولكدها "كانت تعلم 
أن رحيله قد بات قريباً . 

ولم يكن لها أن تطلب منه البقاء » فمثله لم يتعود هذه الءحياأة 
الهادئة المملة ء ومهما أعبجبته الحياة هنأ .. فلن يكون ذلك إلا لمدة 
خصيرة ع يعودذ بعدها إلى -حياته الصاخعية . 

و تبعل نت الفتى هى صوت يملوؤه الحنانث : 

- الواقع أنى لاأتصور كيف يمكننى أن أغادر هذا المكات الذى 
ملا كا ل قلبى .. لقد امتطعت فى هذه المدة القصيرة أن تملئى قراغا 
معاً . ى أشعر يضرورتك لى . ولا أحاد أشك لحظة أن مغادرتى هذه 


وكاتت صامتة لاتتحدث .. ولكن صمعها كان يليغاً . 


حل يقلي 7*6 اسم 


- إنى سأوجز القول وأكون فيه صريحاً كل الصراحة » فذلك 
خير لنا وأبقى ء لن يمكننى أن أغادرك الآن . لقد حدثعك عن فتاتى 
الأرى ٠‏ والواقع أنى لن يمكشى أن أعطيك ما أعطيها .. ولكن إذا 
قبلتتى زوجاً فس أجيهد أن أكرة زوجا صالحا . 

وشعرت الفحاة أن هذا غاية ماتتمناه » فأطرقت ثم همست : 

س وسأكون أنا الأحرى كذلك . 


جد جار جع 


ومرت الأيام سراعاً .. وأنجبا طفلين » وتعوّد هو حياة الريف » 
وكان يقضى فراغه فى الرسم ء فانتج بذلك عدة لوحات .. متها بضع 
صور لفتاته القديمة وصورة عجيية لزوجته بجوار الشجرة . 

وكانت حعياتهماً هاأدثة سعيدة مسحتى كان ذلك أليوم اذى 
قؤجكته فيه يسيارة تقفف فى الطريق وتنزل منها سيدة » استطاعت أن 
تميز لأول وهلة أنها خخطيبة زوجها التى صرقت عنه ء وئبعها صديقات 
لها : جل وأمراته . 

وشعرت بقلبها يعتصر فى جوفها .. وأمضوا عندهم اليوم » وكان 
زو ججهاأ ديف الغيطة اتسرح ا 0 عشير أعت السئين إلى الوراء . 
زوجها + وأنها كانت ف ترهة إلى اريف مع صديقتها وزوجها الذي 
أقام معرضاً للرسم فى القاهرة, » وأنهم قد مرّوا على هذا المكان فأخيرت 
صاحبيها أن لها صديقا قديماً ماهرا ذ فى ار سم و دعدهمأ إلى زيارته له 
على ماتذكر قد تروج فى هذه البلدة . 


سلا الى 8# سس 


وفى نهاية اليوم شعرت صاحبتنا أن النهاية قد حلت » فقد كان 
زو جها متلهفاً إلى صاحبته القديمة » و كانت ناته قد اصبيحت خالية , 
وقد كُأهدوأ لو -حاته ودعوه لعرضها بالمعرض الذى أقامه الرجل » فقيل : 
وشعرت الروجة أن الفتأة تحتقرها .. وأحست بالحزن يفيض فى 
حيث عودها أبوها أن تدفن عمومها تحت الشجرة اللحنوت . 
+ # # 


أقدامه تقترب منها » فاغضمطضت عينيهأ » وشعرت بالاأقدام تقترب رويدا! 
رويداً » وأعدت نفسها لاحتمال ما تنتظر من حديث قد يعصف بحياتها 
قتذهب مع الريح .. وسمعت صوت زوجها » وشعرت بيده تربت على 
كتفيها » ففتحت عينيها »,ورأت زوجها وقد اتبسطت أساريره »> وتهثل 
وجهه », وقد أمسلك بيده بعض زهرات مما كانت المرأة الأخرى قد 
وضععها فى صدرها . ١‏ 

وجلس جائيا كما تعوّد أن يجلس ثم قال : 

ما رأيك فيها ؟ 

- اجميلة ولاشلك .. 
- إنها لم تتغير بتأتا .. هذا السحر فى غيتيها لم ييطل يعد .. 
ساذهب معهم غدا لعرض لوحاتى هناك .. فقد وعدتهم بذلك . 


.. ثم القت سؤالها فى خفوتث وصست : 


سسا الى #4 اعمس 


- وهل ستعود ؟ 
| وضيحك الرجل ‏ ثم لف ذراعه حولها ء ودقع إليهأ الرهور ألتى 

كانت فى صدر اإلمراة الاخحريئي وقال : 

- هذه الزهور يعشقها المرء نجمالها ورونقها » ولكنها عندما 

"ثم رقع بره إلى الشجرة الضخمة وأردف : 

- ولكن هذه الشجرة التى لن تخذل المرء على مر الأيام » ون 
55 قيها الذبول على مر السنين ؛ أبقى فى التنفس وأكثر استقرارأ . 
واكذللك الت والمراة الأخرىي .. إنته أششيه يشجرتكُ »> و شى أشبةه 
عنما عادت وصجدت ات -حيبهاأ لايعدو أ يكون وهمأ مل الأوهام 1 
وتطاير من نفسى كالهشيم تذروه الرياح . 


د 1 ١ا#‏ لد 


/ ١ ل‎ 8 

عللانى فإن نيض الأحانى فنيت والظلام ليس بفان 

فنيت بيض الأمانى .. وقد كانت زأده فى سود الأيالى » ومتعته 
فى الحيأة وسلوأاه .. وكات مايجاه عتدما يحرم الملحاً ء وعلاذه عندما 
يقتقد الملا . 

أمأنيه الحلوة قد ذهبث هياعم .. وكيف تذهب أو تفنى وعو 
صائعها ومبدعها من نسج تفكيره وخيوط أوهامه , 

كأ الفتى شاعرى النفس, > مرهف الحس .. وكأن يعشق فى 
الحياة كل مأيثير كأمن الشعور ويوقظ هاجيع الإأحسياس . . وكأن كنأنا 
بطبيعته » وإن لم يبد للناس أنه فنان » إذ لم تكن نفسه موجهة إلى نوع 
معين من الفن » » فلم يكن رسأماأ ماهرا » أو أدييا عيقريا ء أو شاعرا 
ملهماً .. ولكنه كان يعشق كل تلك الفتوث » ويجيدها بعض الإجادة .. 


ولو تفرغ لواحد منها لوصل فيه إلى الإتقات .. . ولكنه هو نفسه لم يكن 
يحس أن لديه القدرة على التفرغ لأحدهاء إما لأنه كان يحيها جميعاً 


سو ولاس 


بقدكر وأحد »ع وأإما لانه كان يعتقد أن كر نه فى أى منهأ معحالءو دة 


فلا يمكن أن تصل إجادته لها مهما حاول التفرغ إلى أكثر مما وصلت 
إليه ٠:‏ ان عله المقدرة قد وزعت فيما بينها جميعاً . 


ويطرب منه إلى حد اليكاء .. وأكانت له قدرة على محاأكاته »ع وكان 
يجد متعة فى ذلك .. فلا يكاد يكف عن «الدندنة» والغناء حتى فى 
أشد أوقاته ضيقاً وحرجا . 

وكاث يرى الرسم ! لجميل ف فيبعث فى رأسه نشوة ويملوٌّه طربأ . 
وعندما كات يرسم يبشر عمله بالتجاح لو أكب عليه » ولكنه لم يعرف 
الاكباب إذ كانت سمر ينع المئل . 

وكان يقرأ الشعر والأدب ء فيلذ له الطيب منهما كما يلذ للنهم 
الأكول أطيب العام » واكما تلد الراح لمدمن الخمر ء وحاولهما كثيراً 

كل ذلك اجتمع الفتى فجعز منه كتلة من شعور رقيق وإحساس 
فياض » وكات الأمر الطبيعى الذى يحتمه كل ما ملا نفسه من شعور 
وإلحساس وحب للفن .. هو أن يصبيح الفتى عاشقاً مستهاماً وصبا 
مولعاً . 

وهذا هن بالفعل ما صار إليه أمر القتى بعد .. 

كان الفتى يعتبر الحب فنً جميلا كالشعر والرسم والغناء ده واكما 
المطريين" .. مادام الغناء جيداً فكذلك كات ببجد فى نفسه القدرة على 
الاستمتاع يحب عشرات الفتيات » مادام نو ضهن كذتئك جيدا . 


> 2 815 لد 


يستطيع حشرهن فيه مهما ازداد عددهن . ونظر إليها 3 وهلة ‏ 
فوجدها على حد قوله ومش بطالة؛ فافسح لها ركناً من قليه لتقبع فيه 
'بجوار زميلاتها من المعشوقات . 

ولكن الفتى كان خاطتا فى ظنه .. إذ لم تكن الفتاة من نوع يقنع 
كن من القلب » بلى كانت لغيه بالدول المستعمرة الشمرى النى تحلول 
ساكناته حي انتهى الأمر القت إلى أن وجاد قليه : قل خملا إلا منها إذ 
مله واستحكمت فى جوائيه . 

وجد فى الفتاة أنشودته العذبة وتحنه الجميل .. ورأئ أن غيرها 
قد بد) يجو أرهأ نشاراً لايعطريه و لاأيشمجيه 1 

وكانت أحب الأوقات إليه تلك التى كان يخلو فيها إلى تفسه 

بعد العشاء » فيضطجع فى إحدى الشرفات ويمدد ساقيه ويسبيح يبصره 

نيحو السماع . 

كان الفتى يحس فى ذلك الوقت أنه ليس من أهل الأرض .. إذ 
يحمله تعياأله الشاعصرى الرقيق ع ويطوفى يه ميحلما فى سماع المتعة 
والنعيم . اء 

إنه يجد فى سأكية قليه الجدينة نوعا لم يالفه من قبل .. فقد 
كانت ساكنة مجهدة مضنية .. فى أمورها عجب .. وفى تصرقاتها معه 
غراية وشذود . . كان الفتى قد تعود أن يرى فيمن استطعن التسرب إلى 
قلبه نوعين : نوعا يعرض ء ونوعاً يقبل . . نوعاً يمنح » ونوعاً يمنع .. 
نوعاً يبعث الأمل ة فى النفس .. ونوعاً يسحر مهأ باليا س .. وكات يتتهى به 

- جه #4 لم 


الأمر إلى أن يعمل تصفية لما فى قلبه . . فيطرد مته- أو للك المتعبات 
مكايفيا باللاتى متحنه من قلوبهن الشخصبة ما أمسلك رمقه )» وروى 
ظمآأه . 

أما هذه الساكنة الجديدة التى لم تقبل الاستقرار فى قليه إلا بعد 
أن أجلت عنه جميع ساكناته جلاء تامآ .. فقد كانت من نوع استحصى 
عليه قهمه ه وعسر عليه إدراكه . 


كانت الفتاة لاتمتح ولاتمتع > في لاتعرض ولاتقبل .. كاتنت تملا 
النفس بالأمل , وتحرقها باليأس .. كانت فى كل أحوالها غير 
ممهومة .. كانت ترق له بلا سيب » وتتجهم بلا سبب .. تدنيه مرة 
وتقصيه مرات .. وكاد اليأس يتملكه فهم بطردها من قلبه شر طردة .. 
إذ لم يكن من التوع الذى ييكى على غرام .. وكان غرضه الأول من 
الحصبي هو إسعاد تفسه فإذا ماأوشلك الحبي أن يشقيها غتله فى مهده , 
ولفظه تفظ النواة . 
هع الفتى أن يقصيها عن نفسه فعتجاهلها كما تتجاهله » وينكرها 
كما كانت تنكره » ولكنها -- لشدة دهتعه - أبت عليه ذلك .. فقد 
جلس إليها مرة فإذا بها تقبل عليه وإذا به يكتشف فى نفسها رقة 
وعذوبة جعلته ينسى كل ما كات من إنكارها له . فأقيل عليها بنهم 
وشغف.ء والسجما فى الحديث » فتحذثت إليه كأن بينهما قديم 
.. ووجد الفتى نفسه يندفع فيقص عليها مبلغ إعجابه بها ولهفته 
, عليها » ولم شكر الفعاة منه ذلك الحديث ولم تزهه عنه » بل كاد يدو 
عليها الرضا والقبول » وكان أكثر مايثمله -منها ايتسامة عذية يرى هو 
فيها ألف معنى .. أبتسامة تعلو شفتيها الرقيقتين "كلما القت نظراتهما ع 
ولعلها كانت تطقىء بالابتسامة ماتشعله فى قليه بنظراتها الممحرقة . 
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أوشكت أن تبل منه .. فقد كان لاييدو عليها أى أثر لمرض » اللهم 
إلا “تلك اللمحة البسيطة من الحرن التى تبدو فى أفق نفسها » وذلك 
الأثر الخافت من الضعف الذى يلمحه فى عينيها » والذى لايستطيع 
المرء أن يميزه إلا عن قرب » وبعد طول تحقيق . 

'وافترقا والفتى يسحس للفعاة ينوع من ألحب لم يعهذده فى لفسه .. 
ميجرد من كثير من الانانية التى كان يتسم بها الحب الذى تعوده » فكان 
يحس أنه فى حالته الجديدة يود أن يعطى أكثر مما يأحذ » وهو الذى 
كان يأخذ ولايعطى .. وكان شعوره نحو الفتاة مليكاً بالرغبة فى 
إسعادها » وفى إزائة تلك اللمحة الحزينة من نفسها .. كان يتمنى أن 
تكون لديه القدرة على تهيئة أسباب الهناءة لهاء وإبعاد السوء عنها . 

ولكن الفعاة العسجيبة أبت أن تهيىء له فرصة إسعادها » فقد صدته 
فى المرة التالية فى غير رفق ء وتناست ما كان من أمره وأمرها » فكانها 
را حدثته » وما ابعسمت له تلك الابتسامة التى حوت معنى وألف معنى . 
إلا الإهمال والتسيان . 

هذه الفعاة لابد أن يكون بعقلها شىء ؟ تخبل .. جتول .. 
يدرى فقد يكون ذلك هو المرض الذى تعالج منه وتدعى أنها 


غير تحسيعة اه 


0 _ 


لقد أقبات عليه فى هذه المرة إقبالا لم يخطر له على بال وأدنته 
من تفسهاأ وقلبهاأ بقدر ما أقصته فى المرة السبأيقة .. نقد ملكته بالأمل : 
العذب ء» ووجد نفسه قد جلس أمامها وهو يود لو يغرق يديها وقدميها 

والتقيا يعد ذلك كثيرأ .. فكانت الفتاة غامضة كل الغموض »2 
ميهمة كل الإبهام 

تحبه ! .. أو لاتحيه ؟ .. هذا هو السؤال الذى استعصى عليه 
أمره » وأعيته إجابته . 

وبدأ الفتى يخبط فى ظلمة الشك والحيرة ‏ و يحجس بالضيق 
والشقاء . وبدأت خعلوته إلى تلفسيك بعكب العشاع سبحم حير ور سس 
رة رأنثت حياكه وأصبحت لجا يلجأ إليه ليفر م من م ننفسه + 
ويستعيض عنه بسعادة من صنعه > وأعيم من تسجه . 

وأكتفى من الفتاة بالنظر .. أما الباقى فكان ينأله فى. أحلامه وأمانيه 
عندما يضطجع في الشرفة كعادته كل مساء » ويسبح ببصره وذهنه فى 
أعماق السماء تم يذ كر الفعاة بقوامها القأر ع الممشوق ٠‏ وبيشرتها 
الصافية النقية » واشفتيها الرقيقتين الممتلتعين عذويبة وحلاوةء 
وابتسامتها .. ذات المعاتى ؛ وبعينيها اللتين يلمح فيهما بعض الألم 
وبعض الضعف . 

وينساق الفتى مع أحلامه وأمانيه » فيمشح نفسه من الفتاة ما قد 
حرم ء ويعطيها من متع الخيال مأ قد منع ء قييصرها , بعين الوهم أقبلت 
عمليه وقد شع من وسجههاأ ذللفي السدخر الهادييء الذي سُمله ويدشيه وه 
وبذذات بدللك «العير بو ن» الأييض وقد عقصت يه شعرهاع كأنها أميرة 

اشر ا عه 


شرقية من أميرات ألف ليلة تحيط بها هالة من الفتنة العجيبة .. 

سل هأ بدي الصنع كأنه من فيل استوه وتاب قدركب ل 
وغرى لفتى نفسه وقد أقبل عليها فى لهفة وشوق .. ولكتها 

تنظر إليه نظرة عابرة » وتكتفى بإيماءة خحفيفة من رأسها ونصفي 

ابتسامة .. فقد كانت ضنينة عليه -حتى بالسلام والابتسام .. ثم تأخذ 

مكانها وحيدة فى ركن هادىء وتتصفح كتاباً فى يدها . 


ويراها الفتى وحيدة فيتجرأ على الذهاب إليها ويستاذنها فى أن 
يجلس معها قليلا .. وقبل أن تأذن له يكون قد جلس ء ويطلب متها 
أن تغلق الكتاب لأنه يود أن يسرٌ إليها شيئا فى نفسه .. غتغلق الكتاب 
وتنصت إليةه .. ويقترب منها بعذ أن يزيح معطفها الأحمر الذى وضعته 
يجو أرهأ .. ثم يهمس إليها أنه يود أن تسمح له بأكثر من تلك النظرات 
العابرة » لأنه يحس أن له حقأ عليها » بل أكثر من ذلك يحس أنها شىء 
يخصه وحده دون غيره من الناس » أن الله لم يخلقها فى الحياة إلا 
لتمنسم حيها نفسه لانه ييصر فيها من الجمال مالا يستطيع سواه أن 
ييصره)» حتى هى نفسها.. ولان صورتها المطبوعة فى نفسه 
والمعكوسة على غواده أروع مول أن يستطيع كاثن فى هذه الحيأة أن 
تخيلها مهما بلغ به التصور .. فحرام عليها أن تترك عمرها وعمره 
يذهبان سدى .. وحرام عليها أن تضيع لبحظة واحدة فى غير وصال 
ولقاء .. وحرام عليها أن تمنع عايدا من أداء فريضته نحو معبوده . 
ويبدو فى عينى الفعاة نظرة استسلام » وتمد يدها فتضغط على 

يده فى رفق .. وينظر الفتى حوله فإذا بالمكان قد سخلا إلا منهما » وإذا 
بعيئيها تخاطبان عينيه تقولان : وهنا لاتقع العين على غيرى وغيرك» . 

- ؟١و‎ 


ويمسك الفتى يدها بين يديه » ثم يرفعها إلى شفتيه ليمسها مسا 
رقيقاً .. وتقترب الفتأة منه لتسند رأسها إلى صدرم ب.. ويمك أصابعه 
فيتحسس وجهها برفق كأن أعمى يتحسس وجه عزيز لديه .. ثم ترفع 
الفتاة وجهها إليه » فيحس عبير أنفاسها الحارة يلفح وجهه .. وييصر 
شفتيها جمرتين ملتهبتين فيطيق عليهما بعنف كأته يخشى أن تفلنا .. 
ثم يحس بيدها تحيط عنقه لتزيده ضما عا إليها .. ثم يروح فى نشوة 

هذه بيض الأمانى تُفنى الظلام ولاتفنى ٠‏ فقد يغمض الفتى عينيه 
على هذه الصورة الساحرة ويروح منها فى سبات عميق ٠»‏ حتى يوقظه 
واحد من أهل الدار ليدخل من الشرفة فيستلقى فى مضجعه حتى 
الصباح . 

وكانت للفتاة غيبات طويلة تختفى فيها عن بصره » ويتفقدها هنا 
وهتاك فلا يلقاها » ثم تبدو له فجأة فيقبل عليها متلهفاً ويسآلها عن سبب 
غيبتها فتخبره أنها كانت مريضة » فيشعر بالأسى يتملكه لأنه لايملك 
زيارتها أو مواساتها فى مرضها وهو الذى لو غير لاقتداها بنفسه 
وروحة . 

واخعفت الفتاة ذات مرة كعادتها ولكن الغيبة عذه 00 
وأصاب القتى ضيق وقلق » وحاول السؤال عنها فلم يفز بطائل .. 
ات يوم كاك يجلس حيث تعرد أن يراهااء قوصل إلى سمعه حديك 
بين أثنين جلسا بجواره > قال أحدهمأ لاخر * 

- أتذكر تلك الفتاة اللطيفة التى كانت تضسح على رأ 
«اتيربون» أو وأشارب» .. تلك الفتاة ذات المعطف الأحمر . 7 ا 


أنها ماتت ؟ 
سسا الى ”* 1 لس 


أحقا ؟ .. مسكينة . 
| و ستقرت لفظة زم مسكينة فى أَدَن الفتى كآنها دوى قنبلة أن تفجر نت 
فى رأسه . ترى أحقاً ما قاله الشقى ؟؟ أيمكن أن يكون حدينه صادقاً ؟ 
أيمكن أن تكون فتاته هى التى تحدئان عنها ؟ الفعأة ذات التيربوث 
والمعطف الاحمر ؟ 
وقفز من مكانه فقبض على ذراع الرجل بشدة وسأله كأن به 
له بيساطة أن ما قال هو عين الصدق . 


لد عر خاو 


ودهش أهل الفتاة من ذلك الفتى الواجم الحزين » الشارد اللب » 
التائه الفكرء الذى انتحى ناحية من المقيرة وانهمك فى بكاء صامت . 
بكاء يكاد يفنى فيه نفسه .. ولكن واحدة فقط لم يدهشها الفتى » إذ 
كانت تعرفه تمام المعرفة كأنها أبصرته ماثة مرة » تلك هى العجوز 
«مربية» الفعاة الراحلة وموضع مرها . وكانت العجوز تعلم كل شىء 
عن الفتى » إذ لم يكن أحب إلى الفتاة من أن تقضى الساعات الطوال 
فى التحدث إليها عنه وعن حبها له . 

وأحس الفتى بيد وقيقة تربت على ظهره » والتفت فإذا بالعجوز 
نهتف باسمه ء ودهش الفعى » ولكن العجوز أشرت له هامسة والدموع 
تتدفق من عينيها كأتها صنبور ماء . 

إعرقك تمام المعرفة .. لم يكن يسعدها شىء قدر أن تتحدث 
عنك » كانت تخبرنى أن أكثر ما يؤلمها أنها كانت تجبر نفسها على 
صدك والإعراض عنك . كانت تحس أن الخير هو فيما تفعل .. كانت 


ند #4 اسم 


يعرف أنها مريضة ع واكانت تكره أن تراك متدقعاً ورأء سراب تخلااب 
أو أمل ذاو ء لقد كانت تقول لى إنها لاتدمنى شيعا مثل رؤيعك » 
والجلوس إلى جوارك وشماع حديتك » كانت تحب منك ألفاظ الرقة 
والعطف ء وتحس يحبك الفياض يغمرها . . كانت موقتة أن فسبحتها 
قصيرة الأجل . فوجدت من الخير أن ع 
لاتتعلق بها فرك فى نفسلك بعد ذلك قراغا .. ولكنها عندما 
0 ايه لست باهدم تمت لو ألها لم تصداك فاستمعمت 
يذللك الجزء القصير من حياتها قدر ما اسعتطاعت .. كم تمنت أن 
تراك .. مسكينة . 


جا #د جار 


وعندما حل المساء » وسقط الظلام » حرج الفتى إلى شرقته 
فاضطجع فى سكون وصمت » وكان يحس بكل ما حوله كأنه غريب 
عته » بل أحس بأنه هو نفسه لم يكن هو من قرط ما كان يصطخب 
فى فوٌاده من أحزان وأشجان . 

وكان الفتى يستعين على الشقاء فيما مضى بأمانيه البيض التى 
الممتع متعة فوق متعته . 
نيعها » قاصابها الفناء كما أصاب صاحيته » وأحس بحلكة الليل تشعد ع 
وأرق ليلته فلم يغمض له جفن ء وطال به الظلام » وقد كان ألا يحس 
به فى سابق ليأليه . وذكر بيت أبى العلاع ب ولم يدر أيهما الذى قألّه ع 

عللاتى فإنث بيض الامانى فنيت والظلام ليس يفاك 

سد# ا# ‏ الس 









نس جنع ب 


الليل 'ليل قر .. والريح ريم صر .. وقد جلس كلاسا داخل 
الحجرة .. لانكاد نشعر بغضب الطبيعة وثورتها + إلا بقذر هأ لسمعه 
من صفيرها وزئيرها من خلال زحاج النافذة المحكم الاغلاق .. فلا 
يكاد يصل إلى إاذائنا من ذلك الصفير والزئير » إلا همسات خافتة ع 
وأنات كأناة الفكلى . 

وقادنا الحديث إلى ذكر الجتون والمجانين .. وأذ كل منا 
يقص مايعرفه من طرائف مسلية عن بعض المجائين وأسباب جنونهم ؛ 
وصمك إاحدثا عن الحديث وحدق ببصره فى النيراث المتراقصة » وبدا 
عليه الوجوم » كآن ذكرى أليمة قد أحمذت عليه تفكيره .. وخميل إلى 
أن حدشا عن الجنون قد أثار كامن شجونه .. فجذبته من يده وقلفت 
مداعيأ : ّْ 

سل سو لا امم 


على قدر الهوى اختلف الجتوث 

فرفع رأسه وقال فى حزن : 

- نعم .. على قدر الهوى اتختلف الجنون .. وإنى لاذكر الان 

وصعننا فى دهشة : 

احلم ؟. 

- انعم .. حلم .. وإليكم القصة : 

كنت أعرفه منذ كان صبيا » وكنت أعرف فيه خفة الروح 

ودارت الأيام فخلقت هن صاحبى رجلا » ولكنها لم تستطع أن 

وكانت له ابنة عم نشت معه فى داره » وكانت تتمتع بكل ما 
يحبب فيها صاحبنا من قلب جميل ووجه أجمل » ولم يكن هتاك من 
يشلك فى أن الغتى والفتأة ستربطهما الأيام برباط الحياة . 

وكانت الفتاة من جانيها قد شغفت به حبا .. وجعلت منه أملها 
فى الحياة ؛ ولم تكن تهتم كثيرا أن يعلم الناس عنها أنها تتحيه .. وما 
داعت سحزوجه فعلا » فاى ضير عليها من هذا الحب . 

ولكن صاحبنا كان مركر الخطأ » ومحور الشذوذ » فقد كان 
بعيداً كل البعد عن التفكير فى الزواج : وعندما كان بمزح معه أبوه 
قائل : هإن الزواج هو الخطأً الذى لابد منه»ه كأن يجيبه الغتى ضاحكا : 
«بل هو الخطاً الذى لابد من الحذر متضع . 

0 


وكانت طبيعته اللاهية تمجعله أقرب لحياة العيث واللهو مته لحيأة 
الاستقرار والهدوعء . 

وفوق ذلك كله » فإن شعوره نحو الفتاة لم يكن ليتعدى ذلك 
الشعور الذي ينحس به تحو أيه وأمه » ولم يكن يتصور قط أنها قادرة 
على أن تملا ذلك الفراغ من نفنسه الذى تمله صاحباته العايغات 
اللاهيات ولا بمستطيعة أن تبعث فى رأسه تلك النشوة التى ييعثتها فى 
رأسه والحرارة التى يمادّن بها جسده . 

وكأاث م ميدأ الأمر يأعيذ أحاديث عن بالدار عي زواجه بهأ ء 
على أنها أحاديث انعدو الهزل والتفكه .. ولكتة عيدما بدأ يدخبل دور 
الرجال ووجد أن الأمر قد يدأ يتخف صيغته الجدية : » لم يجد بدأ من 
أن به ققب الأمر عتف حذه . 1 


قفي ذآدت يعوم أتفرد بيه وأطلعه على دخيلة نقسه ؛ وأفهمه 
أنه لْن يروج أبدأ 3 ول داعي لذن تتعلق ألقتاة يو هخم ب الأوهام . 

وعلمت الفتاة بالحديث » قصدمت يه .. وتحطمت أمانيها 

وحاولت أمه أن تخففق من لوعتها » فكانت تكثر من السب فيه 
أمامها » وتكثر من ذكر عيوبه ونقائصه كى يتحول عنه قلبها » ويذهب 
حيها له : 

وخخحطبت الفتأة بعد ذلك لقريب أخحر ء وبددت كن الأيام أعادت. 
السكينة إلى قلبها » وأنها بدأت تتسلى عن صاحبها القديم بخطيبها 
الحديدك > 


ات ا ب ١‏ 
ثيالى ودموع أطياقتف 


وفى ذأات يوم شعرنك الفعاة يتوعاثك حفيفياء أزداد على الأيام 
ثقلا » ثم تطوز فأصيح داء عضالا . 

وهزل القدر .. فيما هزل .. فخطف القتأة ء» وترك الشوس بعدها 
مشدوهة خير 5 ٠‏ 

واكانت صدمة لصاحينأ .. ولكن خفف من هول الصدمة ٠»‏ 
تأكده فيما بينه وبين نفسه ء أنه لم يغرر بالفتاة قط ولم يخدعها , ؛ وأنه 
لم يذكر لها مرة كلمة غرام » أو لفظة حب » وأن ضحكه معها ومرحه 
لم يرد عن ذلك الذى كان يفعله مع أختيه .. وأنه على التقيض قد 
صاأر مها بالحق » فى الوقت الذى عََ فيه الحق ع وسادت الخدم 
والأباطيل . 


جل جد هو 

ومرّت الأيام .. وفى. ذات صباعم طرق يأبى طارق ميكر » فظننته 
15 ع الجرائد » ولكتنى سمعت من خخلف الباب صوتا أجش يصيم : 

-- فت . 

وعيزيت فيه صوتك صاحبى © فأسرعت إلى البادب وأدخبلته 1 

وكات شأ سب الوه »+ فى عينيه أجمرآأر السهاد ع وأئز عحت من 
همرأهة . 

فيادرته بالسوال : 

- خبيراً ؟! 

فاجابنى فى صوت مضطرب : 

- هل تعرف من تستطيع أن تركن إليه فى تفسير الألام ؟ 

ارلا 6 


وكدت أذهل وظنست أن صديفيى ‏ قد قد أصابته لوثة فردديت قوله - 

- تفسير الأحلام ؟ وما الداعى إلى هذه اللهفة + وديك الصباح 
لم يوذن بعد » والناس ما زالوا فى عقر دورهم ؟ .. وأى حلم هذا الذى 
أقض مضجعك ء وطير نفسلك شعاعاً » وملةٌ روحك هلعا ؟ 

وارتمى صاحبى على مقعد قريب ٠‏ وبدأ يتكلم : 

- هذا الحلم لايمكن أن يعنى شيا » لابد أن يكون وخماً من 
الأوهام أو أُضعاث أحلام .. هل تظن أن الأحلام كلها عيث فى عبك ؟ 

- خفف من حدتك » وهدى» من روعك ء وأخبرنى بذلك 
الجلم . 

-- هل تذاكر أبئة عمى .. ؟ 

فقاطعتةه *: 

- انعم أذكرها .. وأذكر قصتك معها . 

- القد رأيعها هذه الليلة » رأيتها وأنا نائم كما لم أرها قط فى 
اليعضلة . . لقد بدأ الحلم بداية عجيية » وانتهى نهاية أعجب .. للمرة 
الأولى تتراءى لى فى نومى بعد مونها .. لقد فجعنى موتها كأخمت لى ‏ 
وتملكنى الحزن لأنتى لم أستطع أن أهنيها فى حياتها » بعد ذلك الحب 
الذى كانت تكته لى .. ولكننى كنت أحس يبعض العزاء .. كنت معها 
رجلا فلم أغرر بها ولم أعبث بعواطفها .. لقد بدأ الحلم بآن رأيت 

نفسى أجلس فى البهو مع أبى وأمى وإخوتي » وكاتت جلستى قبالة 
صورته لزي الجديلة وقد بدت فيها جميلة ساحرة ممسكة فى إحدى 
يديها ببعض الزهور ء وكثيرا ما كنت أداعبها فى حياتها بقولى : 
الصورة خير من صاحبة الصورة .. ورأت أمى أنتى أنعم النظر 2 
فى الصورة فقالت : 
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جميلة فقط ؟ .. إنها عجيبة ! 

والشىء الأعجب .. أنها تتبحرك . 

تتحرك ؟! 

ولم أعتد من أمى أن تهزل وخخصوصاً فى مثل هذا المقام : 
ولكننبى وجدت الجميع يؤمتون على قولها فى نفس وأححد : 

| نعم تتحرك . 

ولم أرد أن أكون موضع هزلهم وخصوصاً فى مثل هذا الموضوع 
الذى لايقبل الهزل » فصحت بهم : 

- كفى سخرية . 

فقالت أمى بهدوء : 

يابتى .. تأمل الصورة ! 

وحولت يصرى إلى الصورة وتآملتها قليلا . 

وهنا حدثت المعجزة .. أو حدقت الكارثة .. لد رأيت الصورة 
كم فتاة حية » ورأيت يدها تتحرك بالزهور فتضعها أمام أنفها » كأنها 
تكسم عبير 

وظشت أن فى الأمر خدعة ء وأن القوم قد أجمعوا أمرهم على 
السسخرية منى والهزء بى .. فقمت من مكانى غاضباً أبغى الخروج من 
الغرفة ولكن قدمى جمدتا فى مكانهما . 
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لقد تحركدت الفتاة داخل الإطار » ثم تراكت الاطار ء» وتقدمت 
نحوى بخطى ثابتة » حاملة الزهور بيدها » وقد علت وجهها الابتسامة ع 
تماما كأنها على قيد الحياة . ويدأت توجه إل الحديث : 

- فيم جلوسك هنا ء» لقد برئت من حيلك + ولم أعد بعد فى 
حاجة إليك » أو قد ظندت أن الله لم يخلق فى العالم غيرك ؟ لقد كنت 
بلهاء حين تعلقت بيك كل هذا التعلق . 

وأحزننى كثيراً أن تكون غاضبة عاب مثل هذا الغضب » وأطرقت 
فى وجل وحرن . 
ثم شعرت بأن من فى الحجرة قد بدأوا يتسللون نخارجها » حتى 
أضببب حب وإياها و-حيدين . 

وأحسست بالطمانينة تدب فى نفسى شيئاً فشيئاً » وبدأت هى 
تقترب منى » ورقت نبرات صوتها فامتللأت بالحنان والعطف » ثم قالت 
بوت هأمس » وريتت بيدها على كتفى : 

-هل أغضبك كلامى ؟ إنى لم أصدق فى حرف منه » ولكن 
كان لابد لى من قوله .. على الآقل لكى أحعفظ بكرامتى أمامهم » وعلم 
الله أنى كاذبة فى كل كلمة قلتها لك . 

وتقدمت هنى حتى التصقت بى .. ثم جلست على ركبتى » 
وأتمسته سمديثهاأ : 001 . 
إليكُ » وأث الله لم .يخلق لى فى هذا العالم غيرك . 

وشعرت بحب جارف نحوها » ولم أستطع أن أقاوم ذلك الدافع 
أأخفى الذى يدفعنى إلى احتضانها وتقبيلها . 

54 # ا سد 


وعجيت فى نفسى ! لِمّ ضيعت هذه الأيام الماضية دون أن أمتع 
نفسى بحيها » واكيف أضعت ذاهب العمر هماع .. دون أن أرشف قطرة . 
وإحدة من كأسها الحلوة ؟ 

وكانت مناجاة عذبة. لم أذق مثلها قط فى حياتى . 

وأخيراً ودععنى باسمة سعيدة » وتوجهت إلى إطارها فاستقرت 
فيه » وتواإعدنا على اللقاء .. بعد أن رجوتها أن تجعل اللقاء ثهارا .. 
بدلا من الليل .. حيث اللقاء فيه يخيفنى .. فوعدتنى بذلك .. وأخبرتتى 
أنها تعرف أين أكون فى النهار .. وأنها ستحضر إلى . 

نع د ع 

واستيقظت بعد ذلك .. وقفرت من فراشى وأنا شيه مجتون .. 
وبى هن الشوق واللهفة إلى قتانى مالم أشعر به نتحوها فى إبات حياتهأ 5 

ولكنها كانت ثابتة جامدة .. دروح قيهأ و لاحيأة 4 


خا سد جلو 
وهنا صمت صاأحبى .. ورأيت عينيه تدمعان .. ثم همس : 
- إنى أريدها ياصاسحبى .. إنى أعبدها . 


وربت على كتفه .. وقلت له بعض الكلمات على سبيل 
لتهد لتهدثة .. ولكنها لم تجد معه شيا . 


وعادرنى 5 ولم أره بعد ذلك قط , 


55 ع ا "ا اعد 


ولكنى قابلت أبأه ذات يوم ٠‏ فإذا به قد دب فى وجهه القناع 
وأصبح كانه شبح من الأشباح , وسألته عن ابنه قتشنج وحهه ولم 
يستطع أن يغلب دمعه الذى أخذ يساقط من عينيه » وقال : 

- مسكين .. لقد جن . 

وعلمت بعد ذلك أن جدونه لايزيد على أنه كان يجلس دائماً 
أمام صورة إلفعأة الراحلة »ع يعظر تحر كها التوافيه فى الموعد 
المضروغيه .. وأئه مايزال يعظر اللقاء . 


511 سم 
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كرفت 
كان صاحينا محامياً فى الخامسة والثلاثين » وسيما أنيقا ٠‏ ولم 
يزل بعد أعزب .. : فقد أُحب الهدوء فى بيته » ولم يشا أن تعكر صفو 


هدوئه امرأة أي كانت » ولم يكن يدرى معنى أن يقيد الرجل نفسه بامرأة 
معينة بمحض إرادته واختيارة عه فى حين أنه يمكنه أن يتخذ لخدمته , 


أو لمتعته ء» امرأة يغيرها حسبما شام .. ووقهما يريد . 

وكان صاحبنا فى مكتبه يقلب بعض أوراق أمامه .. حيتما دخيلت 
عليه صاحبتدا للمرة الأولى » وكانت نموذجاً لأرملة فتية » فى شحوب 
الوجه » وذبول العينين » ولمحة الحزن والأسى التى كست وجهها . 
ولكن كان يطغى على كل هذا .. سحر وفقتنة .. كانا يكفيانها أن تشير 
بأطراف أتاملها جاب إلى كل ما تطلب . 

ونهض ليحييها » وأجلسها على مقعد بجانبه » وكان يعلم عن 
زوجها أنه قل توفى هن شذة إدمأنه الخمر » وكات يدرك أيضا بالرغم 
مما كان يسمعه عنه من مرح شخصيته ولين جانبه » فلاشك أن موته 
قد وضع حدّأ لحياته المخمورة » وحياتها المضنية المرتبكة . 

سرف - 


وكانت قد تحدثت معه تليفونياً قبل هذه الزيارة » وقصت عليه 
فى تبرات حزينة مجمل ماتطلب .. فرجاها التكرم بزيارته حتى -يستطيع 
أن ينهى لها المسألة .. وحتى تستطيع أن تسرد له بعض التفاصيل التى 
كان يرغب فى الأطلاع عليها . 

وعندما رآها تبين له تماماً أن الصورة التى كان قد كونها فى , 
مخيلته عنها عندما خخاطبته فى العليفون تختلى عن الحقيقة جد 
الامتلاف . فقد رإها جميلة فتية » لاتكاد تتجاوز الثلاثين من عمرها . 
وكات جمالها فى بساطته ورقته يجعلها كثيرة الشبه يصورة الجيوكندا . 

وبدأت هى الحديث فى موضوعها رأساً دون مقدمات . 
واستغرق حدثها مايقرب من نصف ساعة . قامت على أثره قائلة : 
- وعلى ذلك . فلابد من الحضور مرة أنخرى للتوقيع على هذه 
الأوراق عندما تتكرم بتجهيزها ؟ 

--. نعم يأسيدتى .. يجب أن تكون زيارتك في مثل هذا أليوم 
من الأسبوع القادم .. لأنى سأكون قد أنهيت كل شىء . 

د د كر / 

وعجب صاحينا لنفسه عندما وجد صاحبتنا قد شغلت حيزا كبيرا 
من تفكيره . وهو - كما يعتقد فى نفسه - المحنك المدرب فى أمور 
اناء . فقد أحب الكثيرات منهن . فكان معهن كالصبى يلعب بالكرة ؛ 
لاتشغله إلا بقُدر مباشرته باللعبه بهاء فإذا ما تركها لم تعد تستحق 
منه التفكير . 1 

ولكن هذه السيدة كانت من نوع أحر لم يره من قبل .- لقند 
تسللت إلى نفسه . وتسرّيت فى دمه كانه حقن بها دون أك يشعر ) 


عج#ج لام 


وكات يظن أن فى بساطتها . . وهدوتها . ٠‏ وفى حديشها الممتلىء لين 
ودعة ما يجعله فى أمن من الوقوع فى مشكلات غرامية معها .. ولكنه 
دهش حين تراكته .. إِدَ كان صريماً بلا حراك دون أن توجه له أى سلاح 
من أسلحة الهجوم النسائية . 

وهكذا بات صاحينا ينعظر الزيارة التالية يصبر نافذ . ونفس 
بلرمة ١:0‏ 

وفى تلك الزيارة لم وستترق إتجاز السل فيه أككر من لس 
قطال الحديت .. ا ووجد 0 منهما لذة فى جد يله الآخمر .. وقال 
صاأحينا + 

- يخيّل لى أنى قد رأيت شبيهتك فى اللوفر قبل أن ينهبه متلر ؟ 

-- شبيهتى ؟ لالدرى ! ماذا! تقصد ؟ 

- الجي وكند! .. المونائيزا .. ألم يخبرك أحد قبلى أنك تشبهينها 

فقضحسكت ضحكة حائدة عذبة وقالت : 

- على أيه حال .. لم تكن أنت أول من قالها .. فكثيراً ما كان 

وعندما انصرفت فى هذه المرة لم ينس صاحبنا أن يطلب إليها 
العودة مرة أخرى لتكملة بعض البحوث التى لم نتم بعد .. ورجا ألا 
يضايقها تكرار هذه الزياراات ‏ 


فقالت باسمة : 

-- اتضايقنى .. الواقع أنك أنت الذى يمكن أن. يثقل عليك 
لُتصضب» وكتك فى مثل هذه الأعمال المرتبكة . 

فد تع دع 

وفى الزيارة الثالثة لم يستغرق العمل أكثر من ثوإن دعاها بعيدها 
إلى تناول الغداء معه وكان الحديث ذا شجوت ورفعت إليه عينين ترقرقت 
فيهما دمعتان ن كأتهما الولو » وقالت : 
الظلمات إلى التور , قاحس كانه بعث من جديد . 

ثم عضت على شفتيها حتى كادت تدميهماء وأتمت حديتها : 

- لم أكن أود أن نطرق مثل هذا الحديث » لأنى لم أتحدث 
بد إلى مخلوق قط . وماشكوت مرة فى سحياتى لأخئص أصدقائى . 

-- وعلى ذلك إذن يمكتنى أن أعد تفسى كاخلص أصدقائك ؟ 

فرذت عليه ببساطة وهدوم : 

- لاشلك فى ذللك .. ولكنى أرجوك ألا تعود لهذا الحديث مرة 
أخرى لأنه يشعرنى بالمرارة والأسى . 

واقترقا .. ثم دعته بدورها إلى تناول الشاى معهاء ودعت ععه 
بعض أصدقائها ع وقد تكونوأ هرع سميد تين ركيقتين مثنها و كات اعالث 
ضابطأ فى العقد الخامس من عمره » ولكن صلابة ‏ جسمه ونحافته العى 
جعاته كعود الستيزران ؛ كانت تظهره كأنه توعم لشبابه » فكان من ذلك 
النوع الصلب من الرجال الذى يخيل للناظر إليه أن الشيخوخة لن تجد 
ليه منغذاً » وأن شبأبة سيرافقه حتى القير . 


ادا 


روحها الفياضة ع وتحديثها العذب ؛ ستعى تمنى صاأحبنا » وقتذاك + لو 
استحوذ عليها فوضعها فى بيعه موضع السيدة » وأحس أن الهدرء الذى 
كان يبغيه فى. بيته لم يكن إلا وحشة وفراغاً . وأحس أيضاً أنه يتمتى 
لو قيد يها مدى الحيأة » وكره أن يكون حرا طليقا . 
عاد علد جاو 

وكان الضابط المكتهل يمت لها بصلة قرابة بعيدة » ولكنه كان 
لها أكثر من .ذلك . فقد كان الصديق الذى تعتمد عليه فى كل شدة 
وضيق » وتركن إلى رجولته فى كل مأزق حرج . 

ولم يك سرّاً أنه كان يحبها منذ كانت فى الثامنة عشر » وأنه 
قد طلب منها الزواج ما يقرب من خمس مرات قبل أن تتزوج من زوجها 
الراحل وباء فى جميع هذه المحاو لات بالفشل .. ومع ذلك لم يتغير 
نحوهاء واستمر على شعوره .. غير أنه قنع من الحب بالصداقة . 

وفي ذات يوم كان قد جلس يتحدث معها على أنفراد .. وكان 
ذلك بعذ يومين من تناولهما الشاى مع صاحيتا المحاعى . 

ورشف رشفة طويلة من فنجان ألقهوة .- ثم وضعه جانبا .. ونظر 
إلى السقف .. وقال كالمحدث إلى نفسه : 

- لقد غرق محاميك الشاب فى الهوى حتى أذنيه . 

-لاتكن شديد التحامل عليه . 

هناك كثير من الحقائق فى هذه الحياة يحاول المرء ألا 

يوأءجهها .. فاذا ما واجهه بها أحد اعتير ذلك تحاملا سه . 


سد عي ؟ ا سد 


- لست أقصد أن أغضبك .. فأنت تعلم أنه لم يعد لى فى الحياة 
من أراكن إليه سواك . 

رمام .. وأنا أكثر منك علما بهذا وأشد استعداداً له ع ولهذا 
عنّ لى أن أجرؤ للمرة السادسة أن أطلب يلتك أن تقلبينى زوجا . 

- أتروج 1 ولم يمض بعد أربعة أشهر على وفاة زوجبى ! هل 
يمكن هذا ؟ إذن فلن تتروجى من هذا المتجامى ؟ 

- لاتكن مضحكا ء وهل لا بدلى من الزواج بكائن من كان ؟ 
وإنتهى نتهى الحديث » ثم ودعها وانصرمٍ .. وقامت بعدها . ثم وققت إلى 

كلا .. لن يمكن لكائن ها أن يعرف أنى كذلك . 

أما الذى تعنيه بلفظة و«كذلك» فقد احتفظت به فى صدرها . 

ع ع علي 

وشاهد هذا المساء التغير الأول فى العلاقات بين المحامى 
الوسيم » وعمياته الفاتنة » و كان قد دعاها للعشاء » وفى خخلاله نيحدانت 
الأعين أكثر مما تتحدثت الشقأه , 


كان يرقبها بيصره . فيخيل إليه أنه لم ير فى حياته ألجمل م 
هذا الكائن أمامه » وودٌ لو استطاع أن يفر بها إلى بيعه » ثم يحيس نفسه 
معهأ عمدى المبحياة , 

وعندما ركيا (التاكسى) ليوصلها إلى المنزل » شعر 'كلاهما أن 
هناك ثورة تضطرم فى صدره » فالتفت إليهأ ولف ذراعه حولها فى 
صمت : من الخطأ أن نسميه صمتاً فقد كان صمتاً صارخحاً يمتلىء 


رع ا 


فى ا بصديقها الضايط » ورجته الحضور 

وسرعان ما حضر إليها » ولم يكد يجلس حتى فاجأته بقولها : ظ 

- هل د كن أن أسالك النصح فى أمر ماء وتخلص لى النصح 

-- الاشلك أنى سأفعل ذلك قدر ما أستطهع ٠‏ .. 

وأسئد ظهره إلى الممّعد ؛ و نظر إلى السقف ,. ثم كال : 

- خيراً ؟ ! تكلمى . 

ألى أحب .. أحب .. كأعنف ما يكون العضب . 

-- المحامى ؟ .. اليس كذلك . 

وإأجابيت فى صوت معتهدج : 

5 تعم .. أن أعلم أنه شىء مريعم . 1 ولكتني مسسلو بة الآرادة . 
فإنى أحبه حبأ لم أحبه لشخص من قبل » ويودى | لو قيلت زوأجه . 

ال حسناً .. هماذا يمنعيك إذن من زوأجه ؟ 

3 إنه فى الخامسة والتلانين فقط 

و ممست فترة صمت .. كانت فيها كالريشة فى مهب الريج .. 
فقالت فى ضيق 

- لاتصمت هكذا .. لابد أن تقول شيعا ؟ 

- ياعزيزتى .- ما حاجتك إلى قولى وأنت أدرى بالأمر منى ! 

سد الى ل # اسلم 


بالكورة والضجيج . ومن الإنصاف أن نسميه صمتاً صارخاً » أو ثورة 
صامتة » وضمها إلى صدره فتراكت نفسها تتساب فى لين واستسلام 
ألهب رآإسه »2 وقبلها كما قبلها مثات المرات فى إحلامه قبل ذلك . 
ولم ينبس يبدت شفة -حتى وقف (التاكسىي) أمام منزلها فسألها 
هل لي أن أدخحل ؟ 
كلا .. ليس الليلة . 
موقفك تماما : ولك أن تحددى الوقت ‏ 
ونظرت إليه نظرة حائرة ثم همست : 
وعنى أفكر .. لابد لى عن التفكير . 
- أن أدعك تفكرين ٠‏ فلابد أنك لم تسمحى بتقبيلك إلا إذا 
كنت قد وطنت نفسك على الموافقة . 
وابتسمت ايسامة عذبة » كات فيها منتهى أمله . ثم أمسلك 
بوجهها .. وفى غفلة من سائق التاكسى الذى أدار وجهه إلى الاتجاه 
الاير » سرق قيلة أغخيرة . ثم همس : 
ياسيدتى العزيزة . كل ما أرجو ألا تكونى تصغريننى بكثير 
فائى فى المخامسة و الثلاثين . وأنت ؟ 
افى إلثانية والثلدانين . 
- ومع ذلك تبدين كاتك فى العاشرة .. عمى ممساء أيتها 
الجيو كتد! الصغيرة . 


وجوج له 


إن الأمر أسواً مما تظن .. لقد سألنى عن عمرى » فاخبرته 
أنى فى إلثانية والثلاثين , 

كلكنى كذلك فى مسألة السن .. على أية حال .. لاأظتك 
تبدين أكثر من ذلك يومأ وأحدا 0 ومع ذلك فأستطيع أن أخيرك أن 
الآمر يختلف كل الاختلاف بالتسبة ترجل يريد الزواج وهو فى الخامسة 

- يابنيتى لقند طلبت منى التصح ؛ ؛ إذن فها هو .- قد يثقل عليك 
قولى » ولكنى لن أقول غيره .. . أخبريه بالحقيقة .. فإن استمر على طلبه 
فافبلى زو أنه ّنه يحبك حقا . وإك ترأجع قدعيه وشأنه . 

وفغرت صاحبتنا فاها » وارتسمت عليها مرارة الهريمة : 

اهذا شىء يسهل قوله منكٌ .. ولكنه بالسبة لي مضن . 

- إنى أحشى عليك من أتون المستقبل . 

ع اج عن 

وبعد يومين التقى الرجلان فى طريقهما لزيارة الأرملة العاشقة .. 
وعندما دحلا إلى مسكتها قيل لهما إنها غير موجودة ؛ ولكنها أعرت 
ذا جاع وأحد منهما فعليه أن يتعظرها لحين عودتها . 

وجلس الرجلان .. أحدهما قبالة الآر » ويعد صمت قصير 
أطلق الضابط أول طلقة .. فقال دوت هواربة : 

-- هل تحيها ؟ 

فأجابه المحامى ببساطة : 


سسا اع ا سم 


ل العم .. لاشك فى ذلك .. وأنت ؟ ‏ 

- وأنا كذلك .. لقد خطبتها سبع مرات كانت أولاها وهى فى 
التاسعة عشر .., وكانت "الاخيرة منذ إسبوع .. ورفضلت بجميعها . 

3-5 حظ سىيء .. ولاشك . 

- على كل حال عندما يكون الحب صادقا ) تصيمم التضحية 

9 لم أصل يعد إلى هذا المستوى » ولكن قد تغنيتى عن الوصول 
إليه ثقتى من أننى الوحيد الذى يمكته إسعادها . 

سا اقد اتكون مصيباً فى -حديثلك .. ومع ذلك دعتى أختبرك . 

تختبرنى ؟ 

انعم .. هأذا تبغى من الزواج ؟ 

وكان الأمر هيناً بالدشبة إلى صاحبنا المحامى » ققد كانت صناعته 
الكلام » ولم يخش قط أن تخذله الألفاظ فى تادية الا ستيار ققال : 

-- أنا لا أبغى المتعة الرائلة » لقد عرفت الحياة فلست بطائش 
ولا أحمق . . ولقد صادفت فى حياتى من مععة التساء ما يكفى لأن 
يجعلنى" زاهداً فيهن حتى أخحر العمر.. ولكتى أبغى الهدوء 
والااستقرار .. أريد حياة تاعمة غير مضطربة . . أريد شريكة تعيننى على 
الحيأة ولاتعين الحياة على .. أريد امرأة تذهب عنى الهم وتمسح بادهأ 
الحنوث أحزانى وأشجانى .. أريدها تعيّد لى طريق الحياة .. أريد بيعاً 
هادثاً جميلا ألجا إليه عندما ترهقنى الأعمال فأحس بمن يلقانى فيه 
بابتسامة تذهب التمب والضيق .. أريد أمأ لأولاد يملأون البيت تغريدا 
وترنيما كأنهم بلابل فى جنة مزدهرة .. أريد قلوباً تحزنها غيتى وتفرحها 

لعج لس 


أوبتى . . أريد عيوتاً تدمع لحزنى ويورقها مرضى وينبعث متها ضوءِ 
يهدينى سواء السبيل .. هذا هو ما يعنيه الزواج بالنسبة لى وبالدسبة لأى, 
رجل . 

تمامأ تقد أجدت الوصف .. وعلى هذا الأساس سأعطيك 
نصيحة .. لا لشىع إلا لانقذك من ظلمة دامسة ستعقب هذا! الضوء 
الخاطف البراق » ومن شقاء سيعقب هذه السعادة القصيرة الأجل . 
ولكن قبل أن أمضى فى حديثى أود أن أنبهك مرة أخرى إلى أنه لا 
ناقة لى فيها ولا جمل : وأنى كست متها .. فأبعد هذه الفكرة عن 
رأسك . وخذ نصيحتى خالصة لوجه الله . 

ثم صمت برهة وأردف : 

- كم نظن سنها . 

-- لقد قالت لى إنها فى ألثانية والثلاثين . 

كلا .. إنها فى الخامسة والأربعين . 

وأقلتت من صاحينا صيحة دهشة لم يستطع أن يكتمها » 

-- الايمكن أن أصدق ذللك . 

إذن فاسآلها . 

- ولككنها لاتبدو أكثر من . 

- قد تبدو أقل مما ستقول .. وبالرغم من ذلك فلم أقل لك 
غير الصدقاء وما كنت أود أن أقوله .. ولكنتى أعلم تماما أن هذه 
الأشياء لايمكن إعفاؤها وخصوصاً إذا كانت المسألة مسألة زواج » 
وأحشى عليها سنا تو ل .. وأنى أدرك تماماً أنه كات يستحيل عليها 

تقوله ء فلم أجد بدأ من أن أقوله أنا حعى لا أوردها موارد العطب ء 


لسع« ل 


ولا اطلب عنلك الآن ردأ . . بل كل ما عليك هو أن تسلك أحد 
الطريمين : إما أن تمككت مكانك حيث أنت .. ثم تخبرها حين تأتى 
أنك قد عرفت وبالرغم من ذلك ستتروجها ء أو تولى منها فراراً فتخرج 
باذ رجعة . 

ثم أل الضابط الكهل عصأء وغادر ألبيت 3 تأر كا صاحبنا وحيداً 
غارقاً فى أفكاره . 

ويدأت الأفكار تتزاحم فى رأس صاحينا .. اتممسة وأربعون ع أي 
أنه عندما يبلغ الأربعين ستكون هى فى الخمسين .. وبداً يتخبط فى 
أفكاره » ولم يشعر قط أنه عاجز عن التفكير قدر ما شعر فى تلك 
اللمحظة . 

عي سان 
هل من الصواب له ولها أن يعم الزواج 
قيد أو حالفار من عاسفة على وع لك الهبوب .. وتمحراك صسأسحبنا مغادرا 

عغد #ي 7: 

ودهشت كثيراً عندما عادت إلى المنزل » ققيل لها : إن الصديقين 
قد حضرأاء وإن الصديقين قد رحلا .. ماذا حدث .. هل يمكن أن 
يكون قد حدث شجار بينهما * 0 2 

وجلست تفكر فى هدوء .. ودق جرس و«التليفون» فقاست إليه 
وأمسكت بالسماعة فى لهفة » ولم تقل شيا . 


اج 8 الس 


الموتى ومكانت الشفعان ترتجفان فى صمت بليغ » ولولا أن أرعست 
بحجسدها على المقحد لمادت الأرض من تحت قدميها . 
لقد أخبرها صاحينا أنه علم .. وأن الأفضل له ولها أن يتتهى الأمر 
وأعجذر لها . 1 , 
ووضعت السماعة .. وشعرت يقليهأا كان يدين تعصراته عصسرأ 
قد برق الأمل مرة فى حياتها : ثم خعبا إلى حيث لارجعة ولا عودة 
لأنه قد برق متأخرا . 
ورفعت رأسها فإذا بالمراة أمامها .. فسالت دمعتان على تحديها 


ونمتصست : 
أنها قد منحنا شيئاً.. فإذا بنا فى حاجة إليها سلبنا ما زهيت 
واسترجعت ما منحت . وأورثتنا بدلا منه ندماً وحسرة .. كم أبصرت 
بالشياب يفيض فى هذه المراة فما شعرت له بمتعة أو نشوة .. لأنه كان 
وحيدا لأيجحد من يونس ولحشمة 0 واليوم وقد أمتذدت الأيدى لتقطىر 
زهراته إذا بها غد ذبلت وتساقطت أوراقها .. لقد ولى الشياب وذهب 
العمر . 

وأطرينى الشباب غذنأءةٌ ولى فليت سنيه صوت يستعاد 

وبعث يومين زأرها صديقها الضايط . ودخل عليه فتكافت 
الابتسام . قربت على يديها برقق ثم قال : 

كيف أنت الآن 00200089 


سا الج ج ## سس 


- القد أزيم العبء .. ولكن بقيت العظام المحطمة . 

- هوّنى عليك .. هذا أفضل كثيراً مما كان يمكن أن يحدث . 

- ولكن الوحدة قاسية .. ولم أشعر بقسوتها قط قدر ما شعرت 
بها الآن . 

- إذا كانت: المسألة مسألة وحدة قاسية فيمكن حلها فى التو 
واللحظة ساسالك أن تتزوجينى .. وستكون هذه الفرصة الأخيرة للك . 
فلن أسالك بعد هذا .. فإياك أن ترفضى ‏ 

سه ولكن .. هل تحبنى ؟ 

-_ بع . 

- بالرغم من كونى فى الخامسة والاريعين ؟ 

- أنا أيضاً فى الثالثة والخمسين .. أجيبى .. تعم أم لا ؟ 

-_- نعم . 

وأسند الكهل رأسه إلى المقعد ونظر إلى السقف .. وقال كمن 
روحدنتب نشقسيهه 23 

- ما كان أغنانا عن أضاعة السنين الطوال لو قيلت أول مرة .. 
على أية حال لا بآأس فى ذلك ولا حرج .. لقد قاتنا الربيع .. فلنتمتع 
بالخريض .. 





حيئما طرق أسمها أذنيه » خميّل إليه لأول وهلة أتها قد تكون 
زوجة صديقه القديم .. الطبيب الشاب .. ولكن عندما رفم بصره إليها 
تبين له أنه قد أخطا الظن .. وأن المسألة لاتعدو أن تكون تماثلا فى 
الاسم .. فقد كانت صاحيسا تبيدو وكأنها أكبر من صديقه يعشر 
سنوات .. وقد بن! عليها التعب والاعياء .. وظهرت بعض شعيرات بيضص 
تسلل من خلال شعرها الأأسود النأا كن . 

وابعسم لها فى رقق .. ثم أشار لها بالجلوس على مقعد يجوار 

- هل تسمح لى بالتدخحين ؟ 

سألته وقد مدت يدها إلى -حقيبتها وتناولت عنها عابة سجاير فضية 
وهمت بفتحهاأ . 

فأجابها : 


- ولكن أجد هذا واجبا على . 


بغ؟ سس 


ثم دفم إليها بعلبته .. واستطرد : 

-- وأظن أنها من: نفس التواع الذى تدختين . 

وتناولت 7" سيجارة . و بعك أن أشعلها لها عاد إلى مقعذده , 
واضطجع إلى الخلف محدقا فيها ؛ منتظرا إيأهأ أن تبدا الحجديثف . 

وجذبت من سيجارتها جذبة قويةاء ثم نفلت دخماتها 6 فى الهواء 
بشدة "كأنها تنفس عن ضيقها » وظلت ترقب الدحان فى الجو حتى 
تلاشى .. وبوجه أشبه بالمحموم نظرت إليه » ثم بدأت تتحدث وكأنما 
الألفاظ جمرأت تحرق صدرها : 

وأشار برأسه .. طالياً منها التوضيح .. فقالت : 

ومضت بعد ذلك 1 لصتا بست بالقصيرة ٠.‏ وبدا عايها 
ال جاحية التى أمامه » والتى بدت من خاقها تلك الأشجار اليابسية التى 
قد نفضت عنها أوراقها » فظهرت أغصاتها جافة عارية ع تعصفم بها 
الريعح . ٠‏ 

وتتابعت فى ذهنه » صورة أو ليك المطلقات » اللاثى عمل فى 
قضاياهن حريئات بائسات » كسيرة قلوبهن .. تعصف بهن الحياة . 
كما تعصف الريح بالأغصان العارية » لا فرق بينهما إلا أن الأولى قد 
شسيية ربيعها إلى حيث لا عودة ولا ماب والثانية سيعقب نخريفها 
ريبع يعيد إليها النضرة ء ويسكب فيها من جوفه ماء الحياأة . 


حا اريك 5 سم 


وطال الصمت .. وهى مطرقة واجمة .. فقال مشجعاً إياها على 
إتماع الحديث : 1 

- ولكن .. أليست هناك وسيلة لإصلاح ذات البين ؟ 

- لا ياسيدى .. لقد بلغ السيل الزبى » ولم يعد في طاقتى أن 
أحاول الانفصال ليها عند وقد عقوت سج ٠‏ ولكنن فى هذه المرة 
لايك أن يتتهى الأمر بيثئاً , 

- امرأة أخرى !! 
لخلاف بين زوجين إلا إذا كانت هناك امرأة أخرى .. ثم تمتمت : 

- لقد كان ذلك دائماً هو السيب .. دائماً كانت لديه أمرأة 
أخرى .. وفى عله المرة الأأخيرة كانت شمرأء جمقاع ع بدا يطار-حها 
الهوى ء ويبيادلهأ الغرام . غير غعايبىع بشى ع .. ملفيا أن الآمر لا يعدو 
المر-م والتسلية .. جاوز الأربعين .. ويدعى بعد ذلك أن المسألة مسألة 
لعب وتسلية ؟ | 

_ منذ ستة شهور وهو يعرف أنتى على علم بأمره .. ويتتظر منى 
بعد ذلك ألا أعيأا ولا أهتم . 

وأذ الرجل يرمقها وقد عاد الظن يساوره مرة أخرى بأنها قد 
تكون زوجة صاحيه الطبيب فسالها : 
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_- ياسيدى عندما ناقشته الحساب !خخر مرة .. قال : إنه ليس بى 
مأيثيره ريغتن .. 5 وإنه مضطر أن يبحت عن هدم الاسثارة فى 
فقتصدت إليك ٠:‏ لآن اليأس والقنوط قد ملا تف 

وأطرقت ء ثم قالت فى نبرة حزينة وفى صوت أشبه بالهمس : 

- قد يكون على صواب فى قوله .. ولكتى عتدما تزوجته لم 
أكن كذلك ؟ 

وأغعرورقت عيناهأ يعبر أاسب الاستكائة واليأس 5 

ووججم ) لجل 3 وكد أحزنة أن تتزل ' السيِدة عن كبريائها كال 
قصدت أن أسألك عما 0 . أنا بألذاتث .. ل تقص كي 
ممحامياً قيرف . 
الأمرا.. سمعت عنك ع أول مرة ء من زوججنى العلييسه .. وكان ذلك 
منث عدة ستوامت . 

إذن فقد كان محمأ فى مبداً الأمر !! عندما ظن أنها زوجة صديقه 
القديم .. وقبل أن يتسكن من مقاطعتها » كانت قد قطعت شوطأ بعيذاً 
فى تكملة حديئها ع توضح جلية الآمر : 

- نعم ياسيدى .. كان ذلك من نحو ثلاث سنلواتك .. وقد اشتد 
بينتا 2-0-1 م وهددنه بالانصال . 1 وكنت أظن ذنل»ك سير علححة ) 
ولكنه كان خبيئاً ماكراً » فقد أبدى منتهى البرود » بل وأكثر من ذلك 
ذكر لى اسملك ووصفك بأنك رجل ماهر ء وأنك خمير من أركن إليه 


ست ا ب ”1# اليد 


فى قضيتى . .. وهكذا عرف كيف يسكتنى ويوقفنى عاجزة م وصحت 
به غاضية : إننى لن أسعى إلى الطلاق بتاتاً » سحعى لا أتركه حرأ يصاحب 
من يهوى . "كم كنت حمقى حيشدذ . فلو كان الطلاق قد تم وقغذ ع 
لما كأن هناك مأينغقص عيشى كل يوم وكل ساغة , 
ودقق صاحبنا النظر فيها فوجد أنها تظهر أكبر من حقيقتها » وأن 
آثار الفسة والحمال مازالا يبدواإن من خلال تقاطيعها التى حطمتها 
السنون الصاحية » والحياة القلقة الملأى بالمشاحنات والشكرك . ثم 
قال : - هل تصحك زو جك هذه المرة بالمجىء إلى ؟ 
لا ياسيدى .. فهو ليس أبله إلى هذه الدرجة . . إنه لم ينتصحنى 
قى المرة السابقة إلا لعلمه أنى لن اتى إليك » ولو علم أنى سأقصدك 
الآن لمتعنى من ذلك بلعية من ٠‏ لعياته ع آ و لأقنعنى بالعدول فهو ماهر 
فى الإقناع على الأقل بالنسية فى -. وهو لايس ه الطلاق قطعا , لأنه 
لا يرغب فى الارتباط بأية واحذة عن عشيقاته .. ووجودى معه يجعله 
بمنأى عن طمعهن فى الزواج منه » فأنا عنده بحثابة الدرع أقه منوت ؛ 
وهو شديد الثقة فى سيطرته على نفسى ؛ واستحواذه على كلبى . 
كل الحى فى ذلك ياسيدى » فإتى على يقين من أنه حتى فى هذه 
اللحفية التى صممت فيها على الافتراق عنه أحس أنه قادر على أن 
يطوينى يبريق ألفاظه كما يطوى السلسلة على أصبعه ٠»‏ لأنى ألحبه 
ياسيدى كما لم تحب أمرأة زوجاً من قبل ؛ 01 إنساتاً كائياً من كان » 
وسأحبه ما دام فى جسدى عرق يتبض . 


ثم عضت على شفتيها فى حتق وهزت رأسها وأضافت : 
-- وهو يعلم كل هذا. 


سس اوت 5 سم 


- ياسيدى .. لشداما يحرنتى » أن أقف -حيالك مكتوف الأيدى 
عاجزاً عن مساعدتك , لأن زوجك فيس فقط من زباتى » بل هو أيضأً 
صديق قديم لى » وإنى لأذكر تلك الساعات الطويلة التى قضيناها فى 
الريف سويا» .حيث كان يجد أحدنا من الآخر مؤنسا فى وحشته 
ووحدته » ولن يمكتنى قط أن أتدخل فى مثل هذا الآمر .. وكل ما 
يمكننى عمله هو أن أدلك على شخص آاخر يمكته أن يقوم لك 
بالمساعدة التى تطلبيتها . 

وصدمت السيدة بهذا الحظ العائر » ولم تستطع التحمل ء 
فأجهشت باليكاع .. وأحرن الرجل أله يستطليع مساعدتها . غنقام إليها 
مهدئا إياها » وربت على كتفيها برفق وقال : 

- ياسيدتى عوّنى عليك .. فى أاستطاعتى أن أساعدك 
كصديق .. وفى الوقت نفسه سأدلك على من تستطيعين الوثوق به .. 
فقط أريد أن أسآلك موؤالا .. كصديق ء لا كمسام : هل لديك دليل 
مادى على خميائنة زوجلك .. ؟ 

وكفت السيدة عن البكاء .. ورفعت رأسها . وقالت : 

- دليل مادى ؟ لا أظن ذلك .. ولكتى بالرغم من ذلك متاكدة 
من خيانته » فكل أحواله تنبىء عن ذلك .. هذا التآنق فى الملبس .. 
والعودة فى ساعة متاغخمرة من الليل وتلك المظروفات ذات إاللون 
الجميل » والخط التسائى » وصورتها الملقاة فى درج مكتبه » كل ذلك 
لايكفي *! ْ 

-- قد يكون كانفياً لإثارة شكوكك .. ولكنه لن يكون كافياً 
لإثبيات خياتته » فليس فى شىء مما ذكرت دليل حاسم . وإفى أرى 
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أن تهدئى من غضبك » وتتركى العاصفة تمر ء فذلك خير من الفضائح 
ألتى سك عمو حياتك قيل حياته . 


- أنا أعلم كل هذا وأعرف نتائجه وأن يثتينى عنه شىء .2 فقد 
علمتنى الساعات الطويلة التى كدت أنتظره فيها وهو يتمرغ بين ذراعى 
عشيقته ع ألا أعباً بشي ع . 

جد كرو 

وفى ذلاك المساء كانت عربة الزوج الطبيب قد وقفت فى ناحية 
مظلمة » وقد جلس بها الرجل الأنيق المتظر ء الوسيم الطلعة » بادياً عليه 
القلق وأخطذ ينظر فى ساعته بين حين وأخمر . 

وأقبلت الفاتية الشقراء تسترق الخطى .. تتلفت ذاأت اليمين 
وذات اليسار . ودلفت إلى العرية وتفف عبيرها إلى أتف الرجل' فملذه 
نشوة وغبطة . 

وتحركت العرية » وقد التصق العاشقان » وأسندت المرأة رأسها 
على كتفه . وقالت هامسبة * 

اهذه هى اللحظات المضيئة فى حياتى .. اللحظات التى أحس 
فيها أن الفتتثمات الدامسة قد انقشعت من حولى »: والتى أحس فيها 
بالهدوء والاستقرار حيئما تمس رأسى كتفك .. وأراتى قد رسوت على 
سر فأ أ يؤمنتى من خوفاء ولكن الحياة ضنينة بهذه اللحظات .. فهى 
تلوح لى يها كأنها برق يلمع .. كم أود لو قضيت العمر "كله جالسة 
إلى جوارك .. وتسير ينأ العربة قلا تتوقف إلا إخمر العمر . ولكن الطريق 

شائك زاخر بالعثرات التى تأبى إلا أن تعيدنى إلى الظلمة مرة أخرى » 


٠‏ سس ا يج 15 سمه 


وتتزعنى من الأحلام الحلوة فتدفع بى إلى الحقائق المرة » وتذكرنى بأنى 
لابد أن أعود إلى الدار بعد نصف ساعة . 

ولم يكن الرجل - فيما بينه وبين نفسه - بشديد التأثر بمثل عذه 
الأحاديث ققد أضحت من فرط ما تعود سماعها من مختلف العاشقات ١‏ 
غير ذات موضوع فى نفسه » وإن كان يتقن دائما الظهور بمظهر الهائم 
الولهان . 

وهكذا مرّ بأذنيه حديث المرأة العاشقة مروراً عابرأ » قلم يصل 
منه إلى رأسه إلا كلمة وعودتها بعد تصقف ساعة» ع قصاح فى كثير 
من الدهش والاستياء : 

- لا تكوني حمقاء بلهاء » فتهدمى تلك القصور التى بنيتها فى 
رأسى ع وتفسدى علينا ليلتنا الحالمة » أتراك قد اتيت لتشعلى فى نفسى 
نيران الشوق والحنين : ثم تتركيننى أكتوى بشواظها .. أتضنين على 
بسويعات أطفىء فيها من ظماً نفسى وأروى منها غلة قلبى .. ثم تدعين 
بعد ذلك هوي وحبا . 

وسرحت المرأة بيصرها قليلا » ثم قالت كمن تحدث نفسها : 

آه من هذا الكهل ٠»‏ لشد ما يغيظنى منه أنه 'كصبية المدارس 
يريدنى أن أفعل له كل شىءء أطعمه ٠‏ وأليسه ثيابه » وأوقظه ء وإذهب 
به إلى الفراش كل ليلة . 

ونظرت إلى صاحبها .. وبدأت الأفكار تدور فى رأسها يسرعة 
البرق .. هذه الدنيا الساخحرة .. لم القت بها فى الحضات هذا المحامى 
الكهل ؟ وأبعدت بينها وبين صاحبها هذا الذى تجد فيه كل ما تتمتى ؟ 
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هذا الذى استطاع أن يغمرها فى بحر من السعادة .. لم يستطع زوجها 
أن يذيقها منه قطرة . 

وكات صاحينا يرا بأمور النساء .. فعرف ما يدور يخلدها . 
وهمس فى أذنها : 

- الشد ما تكابه مشكلاتنا .. فروجك .. وزوجتى .. هما بيتك 
الداء وأصل العلة .. هذه الفتاة العجوز .. كم تشيه ذلك الكهل 
الأحمق ؟ ٠.‏ إنى أعرقه تماماً .. فقد عملت معه فى مبداً حياتى فى 
الريف ء وقتما كان يعمل محامياً هناك .. ولا أدرى لعمرى : ما الذى 
أغراك على الزواج به .. لقد كنت إذ ذاك فى الرابعة والعشرين منذ ستء 
سئي حلت .. وكات لديك ماأيجعل الدنيا كلها نحت قدميلت 


- أن أدعك تفسدين على ليلتى .. فلا أظتك قد يلغت بلك 
القسوة هذ! الحد الذى تحطمين به الكاس الحلوة التى أذقسى منها قطرة 
لم تعد لمسن الشفام . 

-- ولكتى قد أحبرته أننى لن أتغيب أكثر من الثامنة وأنتى ذاهية 
لريارة حدى صديقاتى ! 

لابأس فى ذلك .. يمكتك أت تتصلى يه الآن وتخبريه فى 
التليفوت أن صاحيتك قد حجرتك للعشاء . 

وَغى الساعة الحادية عشرة عندما عادت إلى البيت وقد التهبت 
وجنتاها كان زوجها قد قد جلس على أريكة يقلب “صفحات كناب بين 
يديه .. ورفع إليها رأسه ثم قال : 


سا ون ون ا اسل 


- سهرة ممتعة ولأشلك ؟ 
- بعض الشىء .. لقد ألحت على كثيرا .. فلم أستطع إلا 
البقاء .. وأنت هاذا عندك من الأخبار ؟ 
- عندى قصة طريفة » تسشحق أن أرويها للك .. وإن كنت أراها 
ميعثاً للحيرة والأسف .. فقد حضرت إلى اليوم امرأة فى منتصف العمر 
قد وخحط الشيب رأسها وكسا الحزن وجهها جهها » وكانت تريد الطلاق من 
زوجها , . لأنه - كما 7 تقول - مصاب بداء يقض مضجعهأ ويدمر 
حياتها .. وهذا الداء هو تلهفه على حب غيرها من الساء .. هو لايقامر 
ولايشرب ولكنه مدمن نساء .. فما حلت حياته معها فى أى لحظة من 
امرأة أخرى وهو لايتكر ذلك بل يعتذر لها بأنه فى .حاجة إلى عن تحطيه 
المتعة وتهيىء له الفتنة والإغراء .. وأنها لم يعد فى استطاعتها أن تهب 
له ما يريد .. وقد يكون الرجل على حق .. فأغلب ظنى أن كل الرجال 
كلتك . فهم يحسون أنهم فى حاجة إلى امرأتين لاتستطيع امرأة واحدة 
مهما بلغت من القدرة والجمال أن توفرهما لهم .. وذانك هما بيت 
هادىء » ومتعة مثيرة » أو على الأصح : زوجة وخخليلة » ولا الخايلة 
تستطيع أن تكون زوجة » ولذا فلابد منهما معاً .. هذا هو إحساس 
جميع الرجال بلا اسشاء ولكنهم مع ذلك يختلفون فى مسلكهم فى 
لحياة » لأتا نجد متهم رجلا استطاع أن مكبح جماح نفسه قشغلها 
بشئون الحياة عن طلب المتعة وقتل فى نفسه تلك الرغبة الملحة فى 
التطلع إلى النساء » ورجلا وجد أن عمره أقصر من أن يضيعه فى "كبيم 
جماج نفسه فأطلق لها العنان لهب من اللذات جهدها .. فهو يرى 
أن هذا حى لها » ورجلا بين هذا وبين ذاك + فهو يت يقتنص الفرصة ليتهب 
اللذات المختلسة والمتع المسروقة دون أن يحمن به أحد » فهو يسجر 


ليوفق بين حقه فى المنظهر وحق نفسه عليه » وهذا الأخبير هو خير أنواح 
عن اين * امب 


لرجال ء لأن الرجل الثانى طائش أحمق .. أما الأول » فلو أفلت منه 
لرعام مرة واحدة ء فسيودى به إلى التهلكة . 
لنعد إلى قصعنا » لقد قالت إن السيل قد يلغ الزبى » وإنها لم 
نعد تحعمل . ففى هذه المرة قد رأت صورتها فى مكتبه » شقراء حمقاء 
كما وصنتها وقد لايكون فى القصة حتى الآن شىء من الغرابة » ولكن 
أغرب مافى الأمر أن روجها صديق قديم لي » فهو الدكتور (. ..) الذي 


كان يعمل فى بلئة (. ولسجدينتى بين ألر جل وزو جحجنه ع فعله 
حاولت نهدثيها فلم فليم » علي أنه ستتحشر إلى في الف . سا اول 
معها عرة اخرى . 


ولو رأى صاحينا وجه زوجته احين أذ يقص عليها القصة ذهاله 
الأمر» ولكن لحسن الحظ كانت الزوجة تخفى وجهها خلف جريدة ٠‏ , 
حاولت جهدها أن تكون هادئة : 

- ولكن هل أمكنها الحصول على الصورة » أعنى صورة 
العشيقة ؟ ظ 

- أغلب ظنى أنها لم تأخذها وإلا لقالت لى . 

وكانت إجابته » كأنها العفو بعد حكم الإعدام . 
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وفى نفس المساء تسللت الروجة .. ونزلت إلى حجرة التليفون 
بالدور الأسفل . وأغلقت على نقسها الباب وطلبت صاحبها الطييب 
وقصت عليه جلية الأمر .. ولشد ما أحزنها وأوجع نفسها .. أن صاحبها 
لم يدهش قط . وأجايها ببرود : 


م يكح له د 
/ أيالى ودموع أطياف 


-- لم يكن هناك .داع ألبتة » لإزعاج تفسلك بمثل هذه الكيفية . 
وماذا بالله عليك كنت قاعلة لو كانت زوجتى مستيقظة وردّت عليك 
بنفسها .. اذهيى إلى فراشك الآن . وسأعرف أنا كيف أعيدها إلى 
رشدها فى الصباح . إنى أشد الناس خخبرة بها وليس أسهل على من أن 
أعيدها إلى حظيرتها .. فهذه ليست أول مرة .. أتمنى للك ليلة سعيدة . 

وعندما وضعت السماعة كانت كالذى أفاق من حلم معسول .. 
إذن فهو لايرغب فى طلاق زوجته ولا يهمه كثيرا أن يتزوجها عى .. 
وأن الأمر على -حد قول زوجها : لا يعدو الصسلية . 

وفى الصياح .. دق جرس التليفوث .. فإذا بسيدة تطلب زوجها 
المحامى .. ورد الزوجج : 
- حمدا لله . قلا شك أن هذا أقضل بكثير من الخلاف . 
وفقككما الله .. كلا .. لا إزعاج هنالك ألبتة .. يسرنى أن أسمع عتلك 
كل حير . 
ووضع الزوج. السماعة ء ثم التفت إلى زواجته ضاحكا : 
3 مسكينة .. لقد استطاع الماكر أن يقنعها بكلماته المعسولة . 
كان الله.قى عوتنها .. إن حياتها سلسلة متكررة من الخصام والنضال .. 
مع هذا اللعين . 
خترج صاحينا إلى مكتيه .. وأحسيت صاحيسا كأننا كانت فى 
0 خمضم عادت منه إلى شاطىء النجاة 6. ولم تعد بعد ذلك تطمع 

فى أكثر من زوجها .. فقد علمت أنه هو المرفا الذى تستطيع أن ترسو 
عليه بسفيئة -حياتها امئة مطمكنة .. وعلمت أن تلك اللحظات التى ظتتها 
مضيئة لو تكن سوى أمل يلمع .. وسراب يبرق . 


رج # الل 





لم يكن فيه عيب -- إن صح أن يسمى هذا عيبا -- إلا غرامه 
بالغرام » وحبه للحب .. لم يهو فى حياته امراة لذاتها » بل كان يهوى 
الهرى نفسه .. كان كل ما يطربه هو ذلك الجو الذى يغشى مسرح 
الحب ء وتلك الهالة المضيئة التى تحيط بالعاشقين » فتحجب عنها كل 
بغيض كريه » وتخلق من القبح سنا » ومن المرارة لذة » ومن الألم 
متعة , 

لم يكن هناك فى الدنيا أكثر عدداً من معشوقاته » فقد كان يوقع 
نفسه فى هوى كل حسناء يصادفها » كانه الفراش يلف حول الضوء . 
غير أنه كان يفضل الفراش بأنه لا يحترق - أو على الأصح - بأنه حعى 
الآن لم يحترق . 

كان يعتبر نفسه ضحية لكل حسناء » وصريع كل غانية .. وكات 

يشعر أنه مصاب بداء الحب وأن الداع قد أزمن به » فلم يعد لديه أمل 
فى برء » أو رجاء فى شفاءء وأن جرائيم الهوى قد توالدت فى قلبه 
وتكائرت حتى لم تعد هناك ذرة فى قلبه إلا وقد علقت بها ب ثومة 


من جرائيمه .. ل لقد ّل إلى فى نهاي الأمر أن فيه نفس د اتحواء 

وكانت عل غرامياته ب شد شكد* واحدأ لا يتغير ولا يتبدل ولا 
يكل هو منها ولا يمل .. يبدا الدور أن يرى الفتاة » فيذهل من فرط 
حسنها , أو على الأقل هذا هو ما يتل اي ديم : .. وير فيها نوعا 
و يو أو السام افيا أر أ شي فيها » فيثبت عليها 
بصره » ويظل يتبعها بعينيه كى يشيع نهمه الذى لايشيع » ويروى غلته 
التى لاينطفىء لها ظماً . ثم يفارقها .. فيبدأ عيشه فى قصور من الا حلام 
شاهقة شامخة » ويرتع فى مرعى من الأمانى خصيب ظليل » ويهيم معهيا 
فى جو أتقن هو صنعه من قرط عا عاش قيه . 

ثم بيدأ بعد ذلك فى نصب الشراك حولها » وتلك هى أقصى 
لذته » فليس أمتع عنده من الجرى وراءها أو انتظارها » أو ممحاولة 
لقائها ‏ أو مشاغلتها ومشاغيتها » لايجد فى ذلك عناء أُو تعبا » إلا كما 
يجد الطفل فى لعب الكرة 5 أو والاستغماية» » وقد يلقى فى هذا الذور 
من وعملية الحبة شتى صتوقف الصد والاعراض » والسعخط 
والغضب .. ولكنه دائما يوولها لصاألحه .. فهى أما ولدلا 8 أو لاخحفاء 
الهوى أو لآى شىء مما يرضيه ويسعد قلبه . 

وييداً بعد ذلك دور الشلك .. أتحيه الفتاة أم لا تحيه ! .. وهو 
يجد فى شكه هذا لذة أحب إلى نفسه من لذة اليقين 

وقد يعشق فى. نفس الوقت اتنعين أو ثلاث أو أربعا . فقد كانت 
لديه القدرة على أن يقوم بعملية الحب هذه عدة مرات فى وقت واحد : 


م الإ ا اسم 


دون أن تتعارض إحداها والأخرى -- وهو فى كل واحدة منها مخلص 
نمأم الإاخلاص . . فهو يستطيع أن يوزع نفسه وعقئله وقليه بالتساوى 
بين حبيباته دون أن يجد نفسه مقصرا نحو أية واحدة منهن . بل إنه 
ليجد فى نفسه القدرة على عشق جميع سام العالم -- الحستأو أت 
منهن - فى وقت واحد دون أية مشقة أو تعب . 

وهكذا يظل الفتى يرتع وينعم فى جو من الشعر والهوى حتى 
تحين الخاتمة » وسى دائماً تنتهى إلى أحد أمرين : إما أن تحبه الفتأة 
وتلين له ولا يجد صعوبة فى لقائها قتذهب عنها تلك الهالة التى كانت 
تحيطها وإيأه .. وتذهب معها تلك القتنة العجيبة » وتتفشع عن رأسه 
تلك السحب الملونة الشبيهة بالشفق الأحمر قتترك حسناءه جرد 
مخلوقة » وهو لايحب المخلوقة لذاتهأ » بل يحب ضوء ألهوى الذى 
يشع -حولها ء ويعشق ينبوع الغرام الذى يغمرها ء فلا يكاد ينالها حتى 
ينطفىء الضوء وينضب الينبوع فيفقد متعته فيها » ويتركها إلى غيرها ‏ 
وسرعان ما ينغمس فى عملية غرام ألخرى . 

وإما أن ينتهى به الأمر -- وهذا ما يحدث غالبا إلى أك تيده 
الفمأة و تأبه له » وتستمر فى إعراضهاء ع لاتكاد تشعر به ولا تحس 
له وجوداً . ويستمر فى نضاله وجهاده مستعذباً فى ذلك التعب ء مستلذا 
لألم حتى يضيق بها فرعا ٠‏ » فينتقل إلى غيرها » ويبدأ غراما جديدا . 

وهكذا لم يكن رأ س صاحبنا يخلو لحظة واحدة من فاتنة نئنة تمل 
لي راغ » وتشفل تذكدة + وكات دم التخليق فى جو لقي مع 

مشيع بالهوى + ممتلىء ع بالحصب . 

وفى ذات ليلة عاد الفعى إلى دأره موجع القلب كاسف الفواد > 
عقب فشله فى إحدى عمليات الغرام التى كان يخوض غمارها » وارتمى 


7 السااة 


فى فراشه فى. ضيق وياس ء فقد كانت هزيمة الليلة هزيمة مدكرة .. 
و شعر للمرة الأولى بخسائر المعركة وجراحها ورضوضهاء ولم يجده 
تفعاً أن يعزى نفسه بتعويضها بالانتصار فى ميدات أخخر .. ققد كاك قلبه 
يوحى إليه بآن الميدان الذى منى فيه بالهزيمة المنكرة ة هو ميذات رئيسى 
ليمك انعو ييه . ويدأً المتى يستعيد إلى رأسه غرامياته الناجحة عل فى 
ذكرياتها بعص مأ يسشفف,؛ عنه النوعة . واحتشدت فى رأسه ابسو يده 
كات الفتيات وعصفت به الأفكار . واستحبى, عليه التوع فقام من 
مضجعه متثاقلة » وأتعجه إلى الشرفة وأخمة يتطلع إلى الفضاء الفسيح وملا 
بالهواء صدره ثم أخرجه فى زفرة قوية .. على الهواء يأخذ معه فى 
حروجه بعض أحران قلبه . 
وثاب إلى الفتى بعض هدوئه وأحس يعض السكينة تعود إلى 

سبي . فتراجع إلى مضجعه متناقلا » ولكنه لم يكد يقرب الفراش حتى 
شعر بنور الغرقة قد أضبىء فسجأة . 

ولم يكن الفتى جبانا أو رعديداً » ولكته كذلك لم يكن يخطر 
على بأله أن فى الحجرة مخلوقاً غيره » فأصابه الخوفف وصاح قرعا . 

ون 

ولم يجبه صوت .. بل أجابته ابتسامة !! 

أنتسامة ارتسمت على وجه الزائر الذى تطفل عليه فى متتصف 
الليل فاقتحم عليه مضجعه .. أبتسامة تهدىء الرو م » وتذهب المخو قب 
عن أشد التاس خعوفا .. ابتسامة تنزل على القلوب برداً وسلاماً . 

وكان أول ما فعله الفتى » بعد أن رأى زائره » أت رقع يديه إلى 
عينيه #فف ركهماة حعى تأكد أنه مازال فى اليقظة ولم تأنعذه سنة من 
النوم . 


ال 1 سنن 


كان زائر الليل من ذلك النوع الذى يرضى الفتى التنازل عن 
نصف عمره فى سبيل أن يزوره آيلة .. فقد كان يعتبرها ليئة القدر . 
التى هى خخير من ألف شهر . 

وذهب أثر الصدمة من نفس الفتى وبداً يعود إلى وعيه .. وأحذ 
يشمل الزائر بنظرات قلحصة من أخمصه إلى قمة رأس. 

كان الرائر فتاة .. أى واللّه فتاة .. ماقى ذلك ريب ولاشك . 
وفتأة 0 التو لد و دو قنبا لو نسان أن دده التأس ألو حشية 
«غزل البنات: 0 «السكرء يِب الباتيلياة , 
فى حالة 00 التى أمامه هي حقاً فناة . 6 وبدأت تتوارد على 
ذهته ألوف الأسعلة السريعة الخاطفة التى لايستطيع عليها إجاية 

من تكون الفتاة ؟ . سارقة ؟ .. غير معقول .. عاشقة ولهى .. 
فقامت تتسلل إليه فى جنح الليل وتحت ستر الظلام ؟ 

شىء لايصدقه عقل .» حتى ولاعقله هو ! . 

ضيفة أو صديقة للأأسرة » تفضى ليلتها فى المنزل » وقد أخطات 
الحجرة ؟ . لايظن .. فكل ضيوف الأسرة وأص فدقائها قد قبح لله 
حلمهمٍ . فلم ير فى الدار مرة واحدة خلقة حسنة أو وجهاً جميلا ‏ 
وكان أملء قد اشترطوا فى أصحابوم القبح والدمامة » حعى يظهروا عم 


سوا 


إذن من تكون .. خادمة جديدة ؟ وياليت» !! ولكن ذلك غير 
معقول أيضاء بل هو من رابع المستحيلات . 

طافت برأسه هذه الأسثئلة فى سرعة البرق . . والفتاة أمامه تيتسم 
فى سحر ودلال دون أن تتبس ببنت شفة .. . وأنعسم فيها النظر مرة أخرى 
فاذهله يهأ وملآت ملابسها نفسه دهشا وعجياً . 

كانت الفماة ترتدى زيا عجيباً أشبه بالازياء التاريحية + فكانها 
على تحشبة مسرح أو فى مهرجاك . 

ولم يطق الفتى بعد ذلك صبرا .. فانطلقت الأسئلة تتدفع من رأسه 
إلى لسانه » يستفسر عمن تكون الفتاة » وعن سيب مجيكها » وعن سر 
ملابسها ع ون مدة إقأمتها . وعن .. و خخريل .- 

ونظرت إليه الفتاة فى هدوء وأجابته عاتبة غهى صوت عذذب رقيق : 

- أى لقاء هذا الذى تلقون به زائريكم .. أمامن كلمة تححية أو 
تريب 5 

وشعر ألفتى ببعض الخجل ء فقد أنساه متظر الفعاة وزيها العوحيب. 
أن يحبيها وير سحب بها فاحذ يعتذر فى أكلمات مدغمة عيهمة . 
وأردفت الفعأم * 

حممه ولكن الذتب فى الواقع ذنبى .. أذ كاك يجب أن أس رع بتعديم 
نفسى حتى أزيل دهشتك فلاشك أن زيارتى قد أذعاتك حقا .. لأنك 
لم تعتد أن تزورك فتاة فى منتصف الليل » أو بالأ-حرى لم تعتد أن تزورك 
روح فتاة شت قبلك بأجيال سحيقة مذ عنة قروث خملت . 

وقاطعها الفتى ضاحكا فى سخرية : 


يخ سا سب 


- لعلك لاتدوين أن تدخلى فى روعى أنك روح أو شبح !! 

وأجابته : 
- أنا لا أنوى أن أدخل فى روعك شيك » ولا أنوى مجادلتك .. 

لذن المسالة لاأتحتاج إلى مجادلة .. وليس عليلك لحى تتأكذ مما إذا 
كنت جادة فى قولى أم هأزلة . . أى زذأ كنت رحا أو جسدأ إلا 
أن تتقدم عنى وتحاول إمسا كى أو أاحتضالى . 

وضحك الفتى قد حي إلية أن اإلفتاة العايثه تحاول أستدرأجه 
لاحعضاتها ء» ولم يكن فى حاجة إلى هذا الاستدراج » فليس أحب إلى. 
نفسه من ذلك .. قتقدم إليها بثقة وإطكنات . . ثم لف ذراعه -حولها 
واحتضنها فى رفق ولين . 

وكانت صادمة للفتى لم يلق مثلها فى حياته ء فقد لف ذراعه فى 
الهواء و احتضن الفراغ !! 

لم يجد هناك مايحتضنته ء فقد كانت لاشىء » وكأنها مصنوعة 
من دشان أو كانها نيال فى الماء !! 

وتكلمت المأ > 

- لاترعء» ولاتخف .. كان يجب عليك أن تصدقئى حتى 
لاتعرض نفسكك لهذه التجربة المضحكة . 

وكان الفتى قد أخيذ يتمتم فى ذهول كأن به مسأ من جنون : 

رونم 11 .. أنت روح ؟! 

وهزت الفتاة رأسها فى استتكار كائها قد ضاقت بالفتى ذرعاً 
وإاجابت : | 

لاب * 5# سد 


إذا كنت تتوى أن تمضى آلليلة فى مثل هذا الذهول 
و الع #تسبييا ؟ فخير ل أن . أنصرف 0 

وعاد إلفتى إلى و نيه بعض الشىء » فصا بالفتاة + 

لا.. لا .. أرجوك .. يجب أن تلتمسى لى بعض العذر 
فإننى فى الواقع لم أنه تشرف بزيارة أرواح قبل الآن » بل لم يخطر لى 
على بال عل أن هإلك أرواحا بمثل هذه الفتنة والاغراء .. قشف كيثثب 
أتخيلها أشياساً ع لايصيبنا منها إلا |الرعب والمزع . 

و فهقهت الفتاة ثم أتجهت إلى أجل المقاعد فجلست ' عليه » 
وطليت من الفتى أن يجلس بجوارها » ثم بيدأت الحديث فى صوت 
تفكاأءة رئة الأسى : 

ما كأن يجب أن أخلق إلا الآن .. هذا هو العصر الْذى كنت 
أود أن أعيش فيه .. عصر الحرية والتور .. عصر الحب والهوى ء لقد 
كان الرمن الذى عشت فيه غريبا على » واكنت غريبة عنه .. كات الباس 
فى ذلك الوقت يحسون بأنى مخلوق شاذ » وكنت أحس أنا بأنهم 
الفتاة العاشقة مجرمة أثيمة .. وكان على الفتاة ان تتزوج من يحيه أيوها 
لامن تحبه هى .. تصوّر ياصاحبى أنهم قتلونى يسبب الحب . 

وصاح الفتى فى فزع : 

-- قتلوك !! 

ولكنه عاد إلى نفسه وذكر أن الفتاة ليست إلا روحاً » وأنه ليس 
هناك عجب فى أن تكون قد قتلت .. فاشار إليها أن تستمر فى 
حديثها .. واستمرت الفتاة تقول : 


0 © للم 


- قتلونى لأنتى أحببت .. وفى زمنكم هذا يخيل إلى أنكم 
لاتفعلون شيئاً غير الحب .. لقد كان كل ما فعلت هو أننى أحببت ذات 
مرة ورفضت الزواج إلا ممن أحب » وهنا كانت الكارثة 4 لد أصر 
أبى على قتلى » ففررت منه واستغقت بحاكم المدينة . فأغائنى .. ولكن 
أبى سرعان ماتبعنى إلى هناك .. فقص على الحاكم القصة .. فلم يكن 
من البحاكم نقسه إلا أن أمر يقتلى .. لقد كانو!ا وحوشا فى ذللك* 
الوقت .. على أية حال دعنا الآن من هذه الذكريات المريرة » ولتتحدث 
فيما لايجلب للنفس الحسرة والألم .. لتعحدث فيمأ نحن فيه الآن ء 
فلشد ما يسرّنى أن أكرر لك الزيارة » وأن نكون أصدقاء » وإن شئت 
عشاقاً » لأنى ظمأى إلى الهرى » وليس هناك ينبوع يفيض بالهوى كما 
تفيض به أنت .. وإنى أحس أن كلا منا سيسعد بصاحيه ويسعده .. 
فآنت تريد الحب وجوه المشبع بالسحر .. إنك لاتريد المادة » ولاتريد 
شيعا له نهاية .. وهذا هو ما سأهبه لك .. سأعطيك كل شىء وأعطيك 
لاشىء . 

وتكررت زيارة الفتاة للفعى ء ونشاً بينهما حب جارف فياض .. 
وكانت الفعاة عجيبة -حقا : عرفت كيف تملك على النتى مشاعره . 
وكيف تبعد عن نفسه السامة والملل » وتنزعه من عالم الإنس إلى عالم 
الروج .. قهيأت له كل ما يسليه ويطربه من بين الأرواح .. فكان الفتى 
أحياتنا يجد نفسه فى حجرته وسط عشرات الراقصات والات الطرب 
وأصوات الغناء من العهود الغابرة والأزمنة الخالية .. حتي إذا مل 
اجيج وجد نفسه وحيداً مع فاتتته فى جو ساحر شعرى .. وهكذا 
ظطل الفتى يتتهب النذات من الليالى الحالمة العى أغرقته فيها الفتأة .. 
وعجب الناس لما أصاب الفتى من زهد فى الغرام ومن تبكير فى العودة 
إلى مضجعه ع ومما كأ يبدو عليه من استغراق فى التفكير وحب 

“ب 4 8 مس 


تلو -جدة 3 ومن ذهول وشرود مي قد ميل إليهي- أنه تتسلك واتخد 
الروح دوت الحم ؤم د يذ له ذلك الجو الذي كل يل له من 
حرارة جسدها ويلسى تعومة يشرتا ‏ . لقد مل وكره أن يعيش مع 

سارها الفتى ذأات ليلة يحقيقة بحقيقة شعوره » فأطرقت فى حزن 


ل 


وأسى وأجابته : 
- كم كنت أعشى ذلك ء ولكن كان يجب على أن أتوقعه » 


ليس فى استطاعتنا الآن ياصاحبى إلا أحد أمرين : إما أن تصير أنت روحاً 
فيذهب عنك ذاك الشعور البشرى ٠»‏ وأما أن أصير أنا جسدا فاستطيع 
أن أهب لك ما تشاء من اللذة الملموسة .. ويخيل لى أن من ١‏ الأنانية 
والجنون أن أسالك أن تقتل نفسك فتكون روحا , فلم ببق أمامى إلا 
أن أحاول أن أكون جسدا . 

وسألها الفتى فى يأس : 

- ولكن كيف يمكنك ذلك ؟ 

سحاو ل أن أبادل إحدىي الأرواح فلعلها تفضل الصعود إلى 
البسماء وتتنازل لى عن جسدها لاعيش قيه . 

واختفت الفتاة فلم يعد الفتى يراها يعد ذلك .. وراه الناس وقد 
تبذل ذهوله وشروده إلى “حزن وكابة وبأس وقنوط ع وبدا كانه قد -09 
فعلاه . 


6 اخ 8" 


وفى ذات يوم صادف الفتاة التى كانت أخخر من عشق .. وإلتى 
منى فى عشقها بالهزيمة المتكرة .. فحاول الابتعاد عنها .. غير أنها 
أستدعته ببصرها » ونادته بعينيها » قلم يتردد فى الذهاب إليها . 

اودهش الفتى عندما وجد أن هزيمته السابقة بقة مع الفتاة قد انقليبت 
انتصاراً ء وأن صد الفتاة قد بات لهفة » وإعراضها قد صار ولها وشغفاً . 

وانغمر فى غرامه الجديد » ونسى زائرة الليل التى كاد يجن بها »+ 
وشغلته عنها معشوقته القديمة الحديدة . 

وكان غرام الفتى فى هذه المرة من نوع جديد لوج عالت عليه 
تشسه .. وعلمه أن هذا هو الحب .. وأن ما مضى مما كأن يظنه حبا - 
لم يكن إلا فنون لهو وعبث . 

لقد كان الفتى لا ببصر فى دنياه غير فاتنته الجديدة .. وكان رأسه 
مليئأ يهأ .. يرأها نسيج و-حدها .. فما شع السحر إلا من عينيها .. ومأ 
تدفقت الفسسة إلا من شفتيها .. وما سطع الجمال إلا من وجهها . 

نقد كاك تيار الهورى فى هذه المرة جارفا فياضاً .. فاندقع محه 
الفتى بلا روية ولا تفكير . وانتهى به الأمر إلى طلب الزواج من الفاة . 

وفى ليلة الزفاف أبصر عروسه وقد ارتدت ثوباً شديد الشبه بذلك 
الذى كانت ترتديه زائرة الليل . 

ودتخلت العروس إلى حجرته فأدهشه شدة الشبه بينها وبين زائرة 
الليل .. وناك ف هشه أنها كانت تبدو وكأنها تعرف كل تفاصول 

8 ل 


وتقدم إليها متردداً . . ومد يده فى بطء وتحسس ذراعها اليض 
وجذدبها إليه فى لين ورفق .. كأنما يخشى عليها أن تتطاير في الهواء . 
وم جسدها إلى جسده . وشفتيها إلى * شقتيه . . يتا كد أنها حقيقة 
وليست وهمآ أو طيفا . . فاحس من حسدها بدقام .. وم شفتيها 


بحرارة .. ومن أنفاسها بلهيب يستعر .. لقد كانت هذه المرة أمرأة 
تشبع من جوع » وتروى من ظما . 

وسمع الفتاة تهمس فى أذنه قائلة + 

ا الا أدرى ما الذى جمل حبك يدشب سثالبه فى قلبى فجأة .. 
ولا أدرى ما الذى قلب ذلك البغض حباً وولهاً .. 

وتمتم الفتى بصوت لم تسمعه إلفتاة : 

_- لابد أن صاحيت قد وجدت من ييادلها المكان ٠‏ ع فحلت هى 
فى الجسد . وصعدت الأعرى أى الستماع 
ترى مشدوهاً أو مفجولا » ولم يعد يسجر فس ف 0 


وذهب كلل مأ به من يس وقنوط . واحرث وإاكشابه . 


سس الى #رية 8# اعد 


7 201 
رركم يبا 
.. كان ذلك فى ليلة من ليالى الشتاء والريح تصفر فى الفضاء 
وتعول وترن .. ولسان من لهب الثار يرتجف فى مهب الريح 


والفمر يظهر بين أونة وأخرى » فيستقر بضوئه الفضى المتلاليء 
نواحى «المركب» وجوانيبها . 

وفى مؤخخرها بدا وجه الملاح أغبر مشعئاً » وخمشنا جافاً .. وكان 
من لحظة إلى أخرى كمن يتمتم كلمات غير مسموعة . 

وهيت الريم ثانية صرصراً عاتية » اتكمش لها الملاح ودفن رأسه 
ركيتيه » ثم عاد ورفعها وفى عينيه بريق ولمعات . 

كانت ترقد هتالك تلك المرأة التى حملها من (البلد) ليذهب بها 
صصر مع مايشحنه من فول وقمح .. كانت رثة الملابس بالتها ' 
اها البلى والفقر من صنوقه أثوايا .. ومع ذلك - والحق يقال - 
ت قتانة مغرية جذابة . ولمى يحل ثوبها المهلهل الرث دوت إظهار 
بيتها وإغراثها . 

سا ياي الم 


أما ذلك الطفل الذى كانت تحمله فهو لايدرى عته شيكاً ألبنة . 
ريما كان ابنها .. وربما كان أحد أقاربها » وربما لم تكن لها به صلة . 

على أية حال فإن الطفل لايهمه قليلاً ولا كثيراً » إنما تهمه 
المرأة .. إنها بيت القصيد .. إنها قنيصة المطاردة وصيد الصائد المكد 
السمين . 

وعادث الأفكار تتخبط فى رأسه .. وأخحذ الشيطان يهمى فى 


اذنه : 
0 - ماذا يهمك يارجل ؟ .. قم وأقض منها وطرك .. وعد منها 
مأربك .. إن الحياة لذة واستمتاع .. مم تخاف وماذا ترهب ؟ . 
أتخاف أن تصيح ؟ لتصح ولتصح . ولتستنجد وتستغيث .. فلا منجد 
ولا مقيث . 
وكأنما سرّه حديث الشيطان . فنفض عن نفسه ما اعتراه من 
حمول » وهب واقفاً » وأخذ يقترب فى خطوات بطيكة مضطرية . 
والطفل !! .. تالله إنه لم يخطر له قط على بال .. نبا له ذلك 
المخلوق الصغير .. لو لم يكن هناك لقضى الأمر .. اللعنة عليه . 
ما أغباه وأضيق عقله . ماذا يهمه من الطفل ؟ لينحه جانياً . 
وقهقه ضاحكا وهدأ نفسه . ثم عاد يتقدم . 
ونظر فإذا بكتلة مغطاة بلحافه القديم الرث .. عجبا إنه لايدرى 
أين قدم المرأة وأين رأسها .. بل إنه لا يدرى أين الطفل وأين المرأة .. 
وانتظر برهة ء ثم مد يده وأزاح الغطاء قليلا ٠‏ فظهر له وحجهها . 
واستمر فى إزاحته شيعأ فشيئاً حتى ظهر شعر الطفل وقد أحتضتته 


المرأة 1 


سد تيه 180 اسه 


وانتفض قليلا من رؤية رأس الطفل ٠»‏ فتهر نفسه : 

- أتخاف الطفل ؟ .. ما أجبنك .. تقدم يا رجل ! 

وتشسجع الرجل ثم أزاح الغطاء قليلا .. أء .. وتختراحتك مرح سدرة 
صيحة مكتومة تشبه الحشرجة , 

ما هنالك ؟؟ . إنهما عينا الطفل تبرقان فى الظلمة وتحدجانه فئ 
قسوة ويحه !! أتانك عينا طفل ؟ . كلا ورب . إن عيوت الجن لأقل 
عنها إرهاباً وأخحف أثرأ ! . 


ل وخطر له أن يضع أصيعيه فى العينين ويتهي منهما ه ولكن الجرأة 


لو لم يكن هناك ذلك الطفل اللعين » أو لو كات أعمى .؛ 
وضحك بوحشية .. أيخاف من طفل لا حول له ولا قوة !؟ 

وقال لنفسه : ْ 

- اللعنة على أبن الخبيكة .. ماذ! على لو خلقته ورميت يعحشه 
فى الماء ؟ 

وللمرة الثانية قام إلى المرأة » وبيد مرتجفة أذ فى إزاحة الغطاء 
حتى ظهر شعر الطفل فوجهه .. وإذا بعينيه تحملقان فى وجه الملاح . 

لعنة الله عليه .. ألا ينام ؟ . إذن فسيعرف كيف تخمد أنقاسه 
إلى الأبد .. ومدّ يده وقيض على عدق الطفل وشدّ عليه حتى لايججعله 
يصيح أو يصرخ ء وصدرت من صدر الطفل حشرجة ولظر إلى الرجل 
بغرابه . 


داه 


وارتجف الرجل وارتعدت أوصاله .. لم ينظر-.إلي هكذا ؟ . 
قد أدرك ما يود الرجل إثيانه . 


ورفع الطفل من عنقه وسار به إلى آخخر السفيتة . 


وأمض عينيه » وضغط على عنق الطفل ‏ وعاد نفس الطفل 
يتحشرج فى ضدره » وهبت الريح أشد ما تكون صفيراً وعويلا » وأنينا 
ورنيناً » وارتفع لهب التار بعد أن كاد يخبو » وبذا على ضوثه وجه 
الملاح قاسياً شريراً » وما زالت ينأه تضغطان على عنق الطفل . 


وتدلى لسانه حتى آخخرء ء ومال عتقه » تتفس الرجل الصعداء ؛ 
ورفع جئة الطفل وألقاها فى دجة البحر » وطاح الرشاش وانداحت دوائر 
الماء ثم سكن الرشاش وعاد سطح ألماء كما كان أملس هادا » وابتلع 
اليم ألجثة . 


والآن ليقدم على ما يريد دون وف أو وجل ء ققد بت عينا 
الطفل ولم يعد هناك ما يرعبه أو يخيقه خيقه .. واقترب من المرأة » ولكن 
كات يخيل إليه أن رجليه قد ثقلنا » فأضحى يجرهما جراً » ثم رمى 
بقطعة حشب إلى التار فارتفع لهيبها . 

ونظر إلى كمه فإذا عليه بقّعة حمراء .. ودم» !! وارتحفب من 
قمة رأسه إلى ألخمص قدميه » وعلت بصره غنكاوة فححيت عته 
النيران .. وما لنِث أن عاد إلى نفسه .. وبسرعة البرق وبمتتهى الشدة 
امسلكث بالقطعة التى عليها بقعة دم ونزعها يجنوث تسمزقت وانفقصلت عن 
ثوبه » ثم رمى بها فى اليم فابتلعها كما ابتلع من قبلها جئة الطقل 

واقترب ثاتياً من المرأة .. وأزاح الغطاء رويداً . 


بيو ع 


يال 1! إنهما عا زالتا هنالك .. تحملقان فيه .. وتحدجانه 
يمسيو 5 4 وحاول أن يشبحاك ب ذلك المخاطر الثقيل ع ولحكن شفتية 
تصلبتا » وأذت يداه فى الارتعاش .. عجيأ ! لماذا يخاف ؟ ومم 
يرتخف ؟ .. كل شيع على مايرام . 

وحاول أن يبعد عن نفسه ذلك الخوف ولكن عيئاً . 

وبحركة آلية أزاح الستار ثأنياً . 

ويل له .. إت عينى ذلك الطفل اللعين ما زالتا تحدقان فيه .. نعم 
لاشك أنهما تكادان تلتهماته . 

وتقلضات يدأء وشفتأه » وخجل من ذللكُ الخوشه . 

لم تعد هناك عينان .. فقف ذهبا قطعاً وعحبا لمعاتنهما .. ولكنه 
الوهم . 

1 ولكى يتأكد من ذلك مدّ يده وجس مكائهما » ولكنه لم يلق 
شيعأ 3 وعأوده الاطمئنان بعض الشىء .. ومين ذللت أنه لايكاد بعر 
ممأ أمامه سمو عن هاتين العينين فأعاد الخطاء وابتحد يشير خضي هارباً . 
لايستطيع .. إنه لايجسر .. تلك العينان اللعيتتان تكادان تلتهماتة ‏ 

رباه !! .. إن العينين تتبعاته إلى حيث يذهب ! . 

وخباً وجهه بيديه حتى لأيراهما 0 اذا 
منهما ء؛ وإذا بهمأ عينان تحملقان فى وجهه ؛ » وإذأ بالسفيئة 5 قد أضححت 
كلها عيوناً وأشباساً تصرخ فيه صراضاً مفزعاً كأنها صاعقة توشك آذ 


وفجأة » ودون أن يدرى ماهو قاعل » رمى بنفسه فى لجة الماء 
فوق الأمواج كأنما حمله إعصار » وظل يسبح يجنون ليبعد نفسه عن 
السقينة وليفر من تلك الأشباح والعيوث .. وأخيرا وبعد أن أنهكه التعب 
و مارت فو أه العفت هتفه اذأ بالسقفيئة تعلو وتهبط والثار كمأ هي - 

لعنة الله عليه .. ماذا أعتراه ؟ ؟ وماذا أخافه وأرهبه حتى يلقى ينفسه 
0 الماع ويترك سغيتتاه تجأو ية حالية ؟ ده وأرتجفب من برودة المأدة 
وأرتعت . وأتعذت الأفكار تتوارد على رأسه بسر عمة اليرق .. تمد قتل 
الطفل » فماذا يقول للمرأة إذا سألته عته ؟ .. وبم يجيبها ؟ الايد أنها 
شاكية + ولابد أن نصييه القتل والإعدام . إذن ليقتلها هى الأخرى .. 
كله .. كلا .. سيكون الجزاء مضاعفا لاشلك فيه .. إذن فليمختصر 
الطريق ويقتل نفسه ماداميت هذه هى التهأية المحتومة و لأيحنددث بعذ 
ذلك مايحدث ٠‏ وبعض الجرم لاشّلك أهون من بعض . 

وغطس فى الماع .. وظهرت على السطح عئدة فماقيع »ع ولكن 
حب الحياة عاوده ء فرفع راسه من الماء وهو ينتفض ويرتجف . 

لقد عزم على أن يعو 2 تأليهة , 

إن أقصى ما يننظره هو الموت ٠‏ فلم يتسرع ويحكم على نفسه 
عن بعد » واقظرب م السفينة » قإذا بالمرأة قد استرقظت وأخذت نضح 
بالبكاء والعويل » وهنا مر بفكره خاطر كاد يطير له من الشرح 
والسرور .. لم لايقول للمرأة بآن طفلها قد تدحرج ووقع من السفيشة > 
ثم رهى هو بتنفسه فى ألماء لينقذه فلم يفلح ! . 

وتقدم الملاح . كمن حكم عليه بالإعدام .» ثم جاءه العف 
فصاحت به المرأة قائلة : 


سي ا كي ]3 اسم 


- أين ولدى ؟ أجبنى !؟ 

إذن فلقد كان الطفل ولدهاء لا بأس فى ذلك ولا حرج ٠‏ أن 
فير هذا من الأمر شيعا » وكل ما ييجب عليه أن يكون ثابتاً ‏ رابعط 
جاش . 

وأمسك بحافة السفينة » ثم وثب إلى الداخل ء وقال : 

-- الشك ذهسه . 

وأمسكت به تهرّه هرّآ عنيفاً » ثم صاحت : 

- تحبرنى أيها الرجل .. لِمّ غرق ؟ وكيف ؟ 

- هوّنى عليك .. لقد كان هناك (وأشار إلى المكان الذى كانت 
ام فيه) وكدت جالسً فى مر السئية .. ولم أشعر إلا وصوت سقوط 

فى الماء يقرع أذنى .. لم يكن يخطر على بالى قط أنه هو .. 

سدقيئي إنها الحقيقة .. ورعيت بنفسى فى ألماء .. ولحن الأمواج 
كانت قن حسلته بعيداً .. كفكفى دمعك , وخففى هن حرناثك 
لوعتلك ء إنهأ دنيا غانية .. كلدا إلى التراب نصير . 

وأخذت المرأة تبكى فى تشنج ء فآأخف يهدثها . 

وفجأة رفعت إليه وجهها وأعذت تقول فى صوت متقطع : 

- ويلى .. لقد كاذ هذ! أجرمى .. إنى المذنبة الأثمة .. إنلك 
لت ؛ وكاد يصبح بها :يا مسكينة ! إذلك أنت الع لاتدرين عن 7 
شيقاع .. إن ذلك الطفل لا أب له . 


سل اليه 5 اسه 


وعادت المرأة تهتر من البكاء وأستمرت : 

- لاتكن قاسياً فى الحكم على ٠‏ .. لم أكن وحدى المذنية » فقد 
و تيا كلما لذهبت إليه بالطفل صا بير امس .ل لقي 
على قارعة الطريق .. أقتليه 

وسكتت برهة ثم تابعت -حديثها بقولها : 

- وانسللات من أهلى وركيت معك حتى ألقيه بعيذاً فى غير 
بلدنا» وإلا لو عرفوا .. لكان القتل نصيبى . 

وكال الرجل : 

3 وأخخيراً !! .. لقك حدمت مأرأيت .. ا لقد أتقذني الله ع وأراد 
آلا تلوث يدى بدمه فوكل إلى اليم تلك المهمة البغيضة الشاقة . 

ومسحبت دموعها بكمهاء ونظر إليها ليها الرجل على ضوء الديرات 
المشتعلة فأيصر فيها فيا الكثير من ضروب الف والإخراط ‏ . وبدا له صدرها 
ممتعا " مكتيزا واستطاع أن ينفذ ببصره من خلال ثوبها الأسود 
الشقاش .. فيرىق بعين الوهم تفاصيل. جسدهأ الناضج قطعة قطعة . 
فبدأت لهفته إليها تطغى على كل ما عداها من مختلف المشاعر التي 
تضطرب فى نفسه .. لقد تبخر عن نفسه شعوره بالجرم الذى ارتكب ء 
سات فها ير للدم الى أحان به منذ لحظات + ولم يعد يجين 
فى أقتناصها طوعاً أو قسراً. 


> ركه > للب 


لقد تملكه شيطان الفجورء وهيا له الغنيمة هينة أينة » فودٌ لو 
أمسك المرأة بين يديه ثم مرق عنها ثيابها ‏ وتحسس ذلك الجسد الناعم 
الذافىء و يهاه إليه مشدة و تقب ملهيا بشقتية فى تون شفتيها , 


وتصاعد الدم حار فى رأسه وأحس بوجهه على وشك الالتهاب ؛ 
وعصفت بنفسه ثيرات الرغبة التى تتاجج فى صدرهء ونظر إلى وجه 
المرأة ع والقت عيناهما » فا رجفت من نظرته وارتعددت +ع وساد 
السكون برهة » ثم انقض عليها فجأة » فقاومت » ثم استسلمت و بص 

عشية وطحاها كان قد قد قخنى منها وطره . 


وتراكها وذهب إلى مؤخخرة ة السفينة متظاهراً يإصلا م ألأر » والندم 
يقرع ضميره » ويخزه وخحزأ شديدا ٠‏ ثم جلس ودفن رأسه بين راكبتية 
وأحل شكر . 
أزهق الرجل روحاً .. ثم أ بأخرى بديلا عنها ..اذنب أعظم من 
ذنب » وجرم شر من جوم .. ريما قد أراح بإزعاق الروح الأولى .. 
ولكنه أجرم على أية حال ٠‏ بل إنه أفظع جرم يعتير » الانسات والقاتون : 
أمأ الجرم الثانى فهو فى عرفه أشد وأنكى » ولو كان الانسان يتغاضى 
عنه ويتناساه ظلماً منه وجورا .. قتل الإنسان ما أكفره وأظلمه . ٠‏ يتصيعح 
و لمسبى , وو ير تكب هل! الثمم دون أن يه نيه ضميره أو يخره » بل إنه 
ليسير بيه ويفعخر كأنه لايدرى أنه قد ارتكب من الذنب أفحشه ء وأنى 
من الاثم أشدهة وأعظمه ٠‏ الايد أن يكون في هذه الدنياأ خبطا . . وإلا 
لم يترلك القانوث ذلك المذنيب الذى يأتى بروح لا لشىء سوى ملاقأة 
روا من كل ما تلاقه من أرزاء وتكبات .. ام غباوة من الانسات 


حقاة 


و حمق .. على أية حال ققد أتى الذنبين . وارتكب الجرمين » فهو مجرم 
فى عرف نفسه ء وفى عرف القانون : ومع ذلك فسيتمتع بحياته وحريه 
كانه ما ارتكب فعلا إذا ؛ ولا 2 تى أهرا نكر . 


ورفع بصره إلى المرأة » فأحذته الشفقة عليها .. واسعمر يحدث 


_ يئة تلك المرأة » لا ذنب لها قط .. فعليها ينصب كل 
عقاب ء وفى عنقها تقيد كل جريرة .. هى الطريدة .. هى المنبوذة .. 

أما المسجرم الحقيقى فسيظل يكرر جريمته يمته فى كل يوم وفى كل 
حين » لا يرده عن إثمه راد » ولا يردعه عن غيه رادع ٠‏ لد حملها 
طفلا » هو فى الواقع ابنه » وبعد سنة يظهر ذلك الطفل على وجه الأرض 
دون أن يدرك من أمره شيعا .. ومن يدرى ريما تكررت مأساة اليوم »؛ 
وريما قتل ابنه رجل آخخر . 

وهنا عض على أسئانه من الغيظ والحتق . 

لابد أن ينقف ابنه .. إنه ابنه فوق كل اعتبار 

وتذكر منظر الطفل وعينيه فارتجف » وفرفت من عينيه دمعتان : 
ونظر إلى المرأة فإذا بها تهتزمن اليكاء . 

وانتفض ء ثم قام كمن توى أمرا . 

واقترب من المرأة » وربت على كتفيها ع فرفعت عينيها إليه : 
كقال : 

- لا تيكى .. كفى عن هذا الحزن والعويل .. سينتهى كل شيء 
على ماتسييند ومآأ تشتهين .. سنتز واج - أير ضيلك هنأ * . 


سا يا اله 


وتنهدت المرأة » وفغرت من الدهثة فاعاع فأخذها من يدها 
وضمها إلى صدره فى رقق وحنو قائلا : 

لاتخافى ولاترتعدى هكذا .. أقتربى من الثيرآن . 

وغطى "كتفيها بثويه .. وهبت الريح نسيماء وداعيت لهب الناريء 
فاستد وهبجدها 1 


ب# خ#د #ر 


وصل المركب إلى ساحل روض الفرج ١‏ وأفرغ ما فيه من 

شحنة » ثم قفل راجعاً إلى ( البلد ) .. وذهب الملاح فخطب المرأة 

من أهلها . وتم زواجهما .. وبعد سنة رزقهما الله طفلا .. ما نظر أيوه 

إلى عينيه إلا ارتعد وارتجف » وتذكر تللك الليلة الليلاء فسقطت من 
عينيه دمعة سحمرن وألم . 


>  رهمث‎ 





“بسع 0 ليده 


وأنات » وسرى إلينا فى سكون الليل غناوه » فما كان غناء » بل هو 
عويل وبكاء » ونقذت إلى قلوبنا ألحانه » قما كانت ألحاناً + بل كانت 
أحرأنا وأشجانا . 
وأثارت اللوعة » وحرنكت فى التفسس لشجورالشي : . واكيف أهتزت. 
الأوتار فى يده ء فما اليعثشت ت منها غير همسات خفيضة يملوها الأسى 
والألم . 
اترى ماروّعه فى الحياة » فتقطع ما بينه وبين الأمل والرجاء ؟ : 
وهاذا أضنى نقسه فآطار متها البشر والمرح ء وملذها بالجز ع والشماء ؟ : 
لم أكن قد رأيته بعد . ولم أكن أعرف عنه إلا تلك التغمات 
السسجيبة الحزينة التى كانت تحملها إلى نسمات الليل ع فتتقذ إلى تفسمى 
حتى أتكاد تبكينى .. وسألت عنه فقيل لى إنه موسيقى عدجوز » مسه 
سل كار سم 


.خبل » وأغمى عليه الدبهر » فهجر التاس والحياة ؛ وعاش فى كوخ 
يعرف لنفسه تلك النغمات الحزينة التى أسمعها كل ليلة . 

وأصابتى الأرق ذات ليلة » فخرجت أهيم فى ظلماتها » وتسللت 
من الدار حتى لا أزعج أصحابها الذين أنزل ضيفا عليهم : وأخذت أسير 
على غير هدى .. فقد كنت غريبا عن المنطقة » قليل المعرفة يدرويها ؛ 
ولم يطل بى السير حتى بيدأت النغمات تتصاعد إلى سمعى » وكانت 
فى هذه المرة جلية واضحة . فأدركت أنى لابد قد اقتربت من كوخ 


الموسيقى العجوز . 
وساقتنى قدماى إلى حيث ينبعث النغم » وكان الصوت كلما 


ازداد وضوحاً » يزذاد نفوذاً إلى القلب » وتأثيرأ فى النفس .. وبدت 
لى قدرة صاحيه ومهارته الهائله . 

ولاح لى شبح الكوخ ء ثم أخذ يبدو لى شبح العازف نفسه ؛ 
!تحني على فيثاره متهمكأ فى العزشف . 

واقتربت منه يرفق ء وحييته فى أدب .. هما التضت إلى . ومارة 
التحية » بل استمر فى عزفه كأن لم يقترب مته أحد ! 

وأسقط فى يدى » وشعررت ببعض الحيرة .. وتلفت “حولى ثم 
5-5-8 بالاتنصراف : ولكن صوتاأ حش ماح بى عن داحل الكوخ . 
يستو فمنى > 

من هناك ؟ 

وأطل صسأاحبي الصيوتت برأسه 3 قاذا بد صجحور أبيض الرأس » 
معرورق الوجه » وعاد يسالنى : 


ديلا 03 


ا شىء فبتة » "قد أشجاني اللحن ء وساقنى قدساى من حيث 
وجودى ! 

1 لايكلم أحدأ » ولايحس وجود أحد .. فخير لك ألا تتعب 
نقسأك معه ‏ 

- ولكن أهناك مايمتع عن الاستماع إليه ؟ 

له اكلا 0 استمع مأ كه . 

وتكرر ذهابى إلى الكوخ بعد ذلك ٠‏ نشت يينى وبين العجوز 
العبساب! 3يكه وألغة . 

وأستمر الفنان فى شذوذه وغرابة أطواره » وهو اب الصسيسثك 
رالوجوم » شارد التظرات ؛ تائه الفكر ؛ لايفعل شيعا إلا العرف الحزين 
قيغاره ؛ وم يكن يخي لى أدنى ألعفات أو اعتمام ) ذكانى غير 
ا» ققد كان الونت مبفاً ‏ وحرارة الجى تجمل المزء لايك بطي 

. بله تلك العبامة الصوقية فية التى نر هق الروح ٠»‏ وتخمد الأئفاس . 

وسألت صاحبى العجوز : 


- إنه يمخشى البرد ‏ 
+- برك 11 . . أقى هذه الليالى ؛ يسخشى البرد ؟ -. فماذ! يخشى إذن 
فى ليالى الشتاء ؟ 


لاعس 


- ليست المسألة مسألة صيف أو شتاء .. فهر ينفذ وصية 
زو١جنه‏ + إذ أو صته أيه يدخر اج دوت عباءة حتى الايصاب باليرد . 
وقهقهت ضاححا ولكن العجوز لم يضحك بل نظر إلى وقال 


عى هدوء : 
- لو علمت قصته لددمت على هذه الضحكات ! 


000 وساد السكون برهة . ثم بدأ الرجل يتكلم فى صوت حتزين 
قائلا + 
- همنذ بضم ستين » كان صاحبنا فتى فى عنفوات الشباتب > 
وكاكت مو سيقيأ تابغأ + و فتأانا عبقريا » وكانت ألحانه فى كل قلب » 
وأغانيه على كل شفة .. إذا عنى » فكل مافى الكون روح يتغنى .. وإذا 
صدحت ألقامه ملت النفوس طربا 4 والأشدة مرجع وحبوراً . . فكآن 
الدنيا كلها قد مسهاً سحر .. فإذاأ الجمات يبرقص »ع والحيوان ينطق ء» 
والطير نشوأت » والشجر وألزخمر يثملات . 

والتجوم عافقسات مثلما تهفقو القلوب 

والغميوخ مهجحة كا دت هن ألو جد نشو مب 

اونفخ صاحينا الروح فى الناس ء وصقل الككون فى نظرهم » وملاً 
إندنيا أمامهم رونقا وبهاء » وعلمهم أالحب ء قإذأ بالناس جميعا عشاق 
ممحبوله . 

وأخيراً وقع هو فيما أُوقع الناس فيه » فإِذًا يه فى غمضة عين .. 


+ 


ولاعجب فى أن يحب الفتى » ولكن العجب العجاب فى أن يكون 
غرامه فاشلا '. فيقدر ما كاك الفتى يبدو للناأس ماهرا في اقتناص القلوب 


عالماً بفنون الغرام وأساليب العشق والهيام » إذا بالعجر يتملكه , 
وبمهارته تخونه ,» عندما سقط فى الهوى فعلة ء وإذا به أمامع الفتأة الى 
وقع فى شركها . قد أضحى كالطفل الأبله الججول . وإذا يكل فتون 
الغرام » وأساليب العشق » قد تطأيرت من رأسه . 

ويات العاشق المستهام يتقلب فى غرامه على جمر الفشل 
والحرمان . . وأضيحت رو-حه قلمقة حائرة تتأ رجح بين اليأس والرجاء ؛ 
حتى جاء يوم علم فيه أن أمله قد ذرته الرياح : وأن حياته قد انطفاً 
سراجها » ويا نورها » إِذَ جاءه نبأ بآن فتاته ستزف إلى ثرى من أثرياء 
المذينة . 

وفى ليلة الرفاف » أحس الفتى شيعا يدفعه إلى الذهاب هناك .. 
فحمل قيثاره » وتوجه إلى الحفل الصاحب » وراه القوم قفضصوا 
بالهتاف ؛: وسرت فيهم النشوة والفرحة . 
: وشدا الفتى فأسكر الناس . وملا النفوس طربا .. وأمسلك بقيثاره 
فأفنى نفسه فيه ء وسالت روحه من بين الأوتار» فإذا بها نغمات عذية 


ع نس عبد 


د 
وقبيل الفجر نهض ممسكا بقيثاره وهم بالاتصراف 6 والفسة 
الملتاعة تجيش بالحزن ا .. فإذا بالفتاة العروس تقبل عليه » وقد 


- أشي أن يعر بلك اد إن حرجت فى ألهواء .. حيشك هدم 


العياءة تقيلك شرة . 
5 لهسيية 1 الغتى وأجاب مشنلوها : .* 
- ولكن أيهمك أمرى إلى هذا اللحد ؟ . 


مك ل 


وبدت فى عينيها نظرات رقيقة تفيض بالعطفى واليحئو .. جعلت 
الغتى يحس كانه فى حلم » وأجابت فى صوت هامس : 

- بل وأكتثر من ذلك ! 

وكاد الفتى يجن ٠‏ فما كان يخطر بباله قط أن القجاة تحنو عليه 
أو تحبه » ولكن أى فائدة فى أن يعرف ذلك الآنء وقد أصبحت منه 
حوبت عيسجو حم 6 

- [مَ لم تخبرينى قبل إلآن ؟! 

-- ا وعاذا كات يجدينى أن أخيرك ع وأنت تعشق كل نساء 
المذيتة ؟! 1 1 

- يا للحمقاء .. إننى لم أعشق غيرك ٠‏ ولثم اهو سواك ! 

وبرق السرور فى عينيها » ولكن سرعان ما اعتفى ؛ ليحل مكانه 
حر لل تميق .. وهزت الفتأة رأسها ؛ ثم همست فى يأس : 

ولكن الفتى كان قد اعترم ألا يترك عمره يذهب سدى ء فنظر 
إلى الفعاة » وقد لمعت عيناه » وقال فى عزم وإصرار : 

با باصا ملي مسي 4 ا----00 2 يس دعب سذئ - 

وفى سرعة اليرق حملها بين ذراعيه .. ولم تمض لحظة حتى 
كان قد وضعها فى عربته » وانطلقت تسابق الريح ! 

وابتعد الفتى بغنيمته عن المدينة » وأخذ يجد فى السير حتى شعر 
أنه بات بمنأى عن القوم » ومأمن من مطاردتهم . 


سس كيار ]ا سم 


وكنت أقطن وحيداً فى هذا الكوخ فمر بى العاشقات © ووقف 
الفتى يسألنى عن مكان يأوى إليه » فعرضت عليه أن يستريح برهة حتى 
أدله على ما يطلب . 


وجلسنا تتحدث .. ولم يستطم الفتى لفرط سعادته أن يكتم عتى 
بأه فسرد قصنه » والبشر يترقرق فى وجهه ء والفرح يبرق فى عينيه ؛ 
وكنت أسمع عن الفتى الفنان من قبل » فسرنى أن أراه » وأسعدنى أن 
أستمع إليه وأن أصادقه .. و تمتيت لو رضى أن يعيش معى ع فيوٌّنس 
وحدتى . ولقد سألته ذلك فقيل على الفور » وعاش الروجاك الجميللان 
فى كوخى الحقير » فملأه بهجة وحبورأ وسطع ضوء الحب فيه ء فإذا 
به كأنه قصر يتنذلة .. وقاض التعيم علينا فَإذ! بنا فى وجنة راق بها 
المحسن وداعة ١‏ 

وإنغمس الفتى فى نشوة من الغرام » وفيض من المتعة ء + كان 
ولعه بالفتاة يكاد يبلغ حد العبادة .. فكانت عيناه لاتيصران سواها » 
ولسأنه لايشدو إلا بها ! 

ومرت الأيام والشهور ء فإذا بغرام الفتى تهداً تائرته » وتخمد ناره 
وخيّل إلى أنه قد بدأ يمل حياة العزلة والهدوء ء» وأنه قد عاد يحن إلى 
نسجيج المدينة وضوضائها » ويتلهف إلى هتاف الجماهير وصياحهم . 

ويد ملل الفتى يزدأد وضوحا 4 وأصبح لايحاول إشحفاء سامته 
وتبرمه » وأخحذ يكثر من الخروج ء ويهمل الفتاة ! 

وعلمت أنه يترد خفية على امرأة جميلة عابثة » تقطن فى دار 
لا تبعف عنا كثيرا » وأنه قد وقع فى حبائلها .. ورأيت مسحة من الحرن 
قد كسمت وجه الفتاة » ولكنها كتمت لوعتها » وتذرّعت الصير . 


سس ريشي 1 اسلم 


و كثير غياب الفتى » حتى أصبح يقضى الليالى بأكملها بعيداً عن 
الكوخ ؛ وأخخيرا ذهب الغتى ولم يعد . 

وطال اتتظارنا له دون جدوى ح واكانت الفجاة الحزينة قد أضتاها 
الالم .. ولكن أملها فى عودة الفتى لم يتقطع فكانت تقضى الليل جالسة 
على هذا الحجر الذى يجلس عليه الآن » وقد شرد يصرها في الظلمات 
كأنها تريد أن ترى ماوراء الغيب .. وكنا فى فصل الشتاء واللياليى قارسة 
. البرد » ولكنها كانت تأبى أن تغادر مكانها أو تعود إلى الككوخ .. وكثيرا 
ما كان نحيبها المكتوم يوقظنى فى الليل ء فلا أملك نفسى من البكاء 
لبكائها . 

وأخيراً حدث مأاكنت أنمشاه ع ققد أصييت الفتأة بالتهاب لَى 

ئة لم يمهلها إلا أيامأ » ثم قضت تحبها ! 

يعاد الكو ع أشد مما كان ظلمة » واكثر وحشة ء وعدت وحيدا 
كما كنت » وكات مامرٌ بى لم يكن إلا حلماً عابرا . 

وفى ذات ليلة سمعت طرقا على باب الكوخ .. وشد ما أدهشتي 
أن أجد الفتى قد عاد ] 

ورأيت عينيه غائرتين » ووجهه شاحيا » فكأنه شيح يسرى فى 
الظسسلام » وكساك أول مباأا قاله لغىى: 

- أين هى ؟ 

0 لض ' 

- إلى أين ؟ 

-- إلى حيثف لا غدر ولا ا 2-7 إلى الراحة الابدية ! 


سد ار 8 سد 


وجحظت عينا الفتى » وفغر فاه » وعقدت الدعشة لسانه فلم 
ينبس ببنت شفة . 

وقصصت عليه القصة » وقد أطرق إلى الأرض ٠»‏ فكأنه تمغال 
لليأس ! ولما انتهيت من حديثى » رفع رأسه فى صوت أجش : 

-- اوهاذا قالت عنى ؟ 

- ما قالت عنك كلمة سوء .. و كل ما كانت تفعله ؛ أن تجلس 
على هذا الحجر تنتظر أوبتك ساكنة صامتة .. وحينما أوشكت روحها 
أن تفيض قالت فى صوت ا م ضعيفى متقطع : 

«عندما يعود أخبره إلا يخرج بغير العباءة » فإنى أخشى أن يضر 
به اليرد 1» 
ظ ومتذ تلك الليلة والرجل كما تراه على هذه الحال .. لايغادر 
مشعده الحجرى »ع ولايخلع العباعة + ولايعكلم .. وكل ما يفعله أن 
يحملق فى الظلمات » ويعرف على القيثار .. وأغلب ظنى أنه هو الآخر 
ينتظر أو بتها .. كما انتظطرت هى أوبته من قبل . 

# جه 

وعادت أصابع الرجل تتحرك على القيثار » فإذا يه ينبعث فى زفير 

اي 0 وبكاء وأنين ! 


عه جر © 
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